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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على

ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین

أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.
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فاروق الأخیر
روایة تاریخیة..

 

الكاتب: منتصر أمین.



عن الروایة..
في فترة عصیبة من فترات تاریخنا المعاصر، فوجئ الفتى الصغیر -في سن
السابعة عشرة- بنفسه ملكًا على مصر.. في ذلك الحین انحنى له كبار رجال الدولة،
تملقه الجمیع.. عاش ضحیة قهر الأب والخلافات الأسریة والمرض، وقع فریسة
لمستشاري السوء وطالبي المناصب الرفیعة.. فقد عرشه قبل أن یعتلیه حین قَبِلَ
المُلك وهو في طراوة الصبا وضحالة العلم.. روایة رشیقة مثیرة، تكشف صورة
واضحة عن أحوال مصر في ذلك الوقت.. توضّح الصراع العنیف بین الطبقة
السیاسیة الحاكمة، والذي كان محوره المصالح الشخصیة.. تُبرز المرض الأساسي
الذي أطاح بالملكیة دون رجعة؛ البعد عن الشعب والاقتتال حول المناصب
والثروات حتى وإن كانت البلاد غارقة في المحن الوطنیة والسیاسیة والاقتصادیة

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



لطات المسئولة في الجمهوریة العربیة المتحدة قد وافقت على طلبٍ تقدمت «إن السُّ
به أسرة فاروق ـملك مصر السابقـ لكي یُدفَن فیها. وإن هذه الموافقة قد صدرت
تعبیرًا عن سماحة الشعب في الجمهوریة العربیة المتحدة ورحابة نظرته الإنسانیة.
فإن أرض مصر التي ضاقت بفاروق ورفضته ملكًا؛ تتسع له أمام خالقهم الذي یملك

وحده بعد الموت حساب خطایاهم.
وقد أُخطِرت سفارة الجمهوریة العربیة المتحدة في روما لإصدار التصاریح

اللازمة لنقل جثة فاروق.»
١٨١٩٦٥الطقس لم یكن جیدًا هذه اللیلة، رغم اقتراب موسم الربیع؛ اكتمال القمر
بدرًا لم یشفع للسماء التي كانت مظلمة، مثقَلة بسحبٍ كثیفة تنذر باحتمال سقوط
أمطار، تیارٌ قويٌّ من الهواء تحرك من جهة مبنى الفاتیكان شرقًا، اخترق شارع
دًا على تلك البرودة الساریة أوریلا أنتیكا، مسببًا صوتًا أقرب لعاصفة خفیفة، مؤكِّ
في أوصال المدینة الإیطالیة العریقة، رغم ذلك كان الزحام واضحًا أمام القطعة رقم
٢٧٠، تحدیدًا أمام المطعم الشهیر الذي یحمل لافتة فخمة مكتوب علیها بخط لاتیني

أنیق: «إیل دي فرانس».
توقفت سیارة كادیلاك سوداء، نوافذها الخلفیة مغطاة بستائر من الستان الأحمر
الفاخر، قفز سائقها ـبزیِّه الأسود الممیز وقبعته الأنیقةـ على الفور من مقعده
الأمامي، تحرك ناحیة الباب الخلفي من جهة الیمین، فتحه بهدوء ثم خفض رأسه
قدر انحناءة بسیطة، وتسمَّر على هذا الوضع لفترة. في هذه الأثناء، كان الوقوف
ـعلى قائمة الانتظارـ أمام سلالم مدخل المطعم الفخم یمدون أعناقهم صوب
الكادیلاك السوداء. لحظات، ونزلت من السیارة شابة فائقة الجمال، إیطالیة ترتدي
فستان سهرة أنیق، أزرق اللون، مكشوف الصدر، تغطي كتفیها وجزء من ذراعیها
بفراء أبیض تتخلله خطوط خفیفة من لونٍ رمادي فاتح، لكن ذلك لم یمنع ظهور عقد
اللؤلؤ الأبیض الذي یزین عنقها الممدود. تمتم أحد الوقوف محدثًا رفیقته بعد أن
التهمت عیناه جسد الشابة الممشوق: «تظنینها كلودیا كاردینالي!». رمقته صدیقته

بحنق؛ فابتلع لسانه ولم ینطق مرة أخرى.
توقفت الشابة لوهلة قبل أن تلتفت خلفها، كأنها تتعجل نزول رفیقها من السیارة،
ثوانٍ قلیلة ثم خرج من السیارة رجل في منتصف الأربعینیات، فور ظهوره ازدادت
انحناءة السائق حتى صارت أقرب للركوع. بدا الرجل في غایة الوجاهة ببدلته
الرمادیة المقلمة من الصوف الإنجلیزي الفاخر، حذائه الإیطالي اللامع، قمیصه
الأبیض ورابطة عنقه الحریریة الحمراء. رغم ضخامته الواضحة كان متوسط
الطول، أصلع الرأس، له شارب ضخم ممیز بتلك الانحناءة الظاهرة عند طرفیه
المرفوعین، یضع نظارة طبیة غامقة مستدیرة الإطار، تضفي علیه المزید من
الهیبة والوقار. شد الرجل قامته ثم وضع سیجاره الكوبي الضخم في فمه، سحب
نفسًا ثم نفثه في الهواء، ثنى ذراعه الأیسر؛ تأبطت الإیطالیة الحسناء ذراعه
الممتلئة على الفور. رغم بدانته الواضحة كان یسیر بقامة مفرودة، خطواته هادئة

رزینة، تدل على ثقة شدیدة بالنفس.
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اخترقا الزحام عند مدخل المطعم، تجاوزا الأعین المتطفلة التي اختلطت نظرات
أصحابها بروائح العطور الباریسیة الفاخرة التي نثرتها أجسادهم، لم یلتفت الرجل
إلى تلك الهمسات التي حملها الهواء البارد، فقط ارتسمت على شفتیه ابتسامة جانبیة

خفیفة حین التقطت أذناه جیدًا صوت أحدهم یقول بانبهار: إنه الملك!.
بًا بابتسامة عریضة؛ سببها بالطبع ذلك انبرى مدیر المطعم أمام المدخل مُرحِّ
البقشیش السخي الذي یتركه الملك كل مرة، انحنى بتأدب بینما كان یمد یدیه بمطفأة
قبل أن یقول باحترام شدید: «جلالة الملك..». أومأ فاروق برأسه قبل أن یبتسم،

ترك سیجاره في المطفأة ثم عبر بوابة المطعم الفخمة.
الموائد كلها تقریبًا كانت مشغولة، صفوة المجتمع الإیطالي وأیضًا العدید من
أصحاب الجنسیات الأخرى، عدا مائدته التي كانت جاهزة لاستقباله، مائدة واحدة لا
یغیرها أبدًا، رغم كونها تطل على الشارع الرئیسي؛ إلا أن موقعها المنعزل نسبیًا
كان یسمح له بقدرٍ جیدٍ من الخصوصیة. المائدة كانت عامرة بصنوف متعددة من
المشهیات، أسماك وجمبري ولحوم، زجاجة من النبیذ الفاخر المعتق، وزجاجة من

الكوكاكولا!.
اقترب مدیر المطعم مجددًا من فاروق، یرافقه هذه المرة شاب له ملامح شرقیة،
انحنى أمامه قبل أن یقول بتأدب: معذرةً جلالتك، سیكون في خدمتكم النادل

أرماندو، إذا حدث أي تقصیر فأرجو أن..
صرفه فاروق بإشارة من یده ثم تناول قائمة الطعام التي قدمها له أرماندو، تشاغل
بالنظر فیها، بینما كان النادل الشاب یصب له الكولا في كأس كریستالي ممتلىء
بمكعبات الثلج، قبل أن ینتقل حیث تجلس الفاتنة الإیطالیة ویملأ لها كأسها بعصیر

العنب المعتق.
- «هل لي أن أعاون جلالتكم في الاختیار؟..»

نطقها أرماندو بصوتٍ خفیض، وبلهجة إیطالیة سلیمة، منحه فاروق نظرة جانبیة
قبل أن یقول بسخریة:

- لم أعلم أن الیهود یجیدون الإیطالیة؟
ابتسم أرماندو دون أن یعقِّب، في الحقیقة لم یمنحه فاروق فرصة للرد؛ أردف على

الفور:
- اسباجیتي ألاجندولا.

أومأ أرماندو برأسه، وأكمل فاروق دون أن ینظر نحوه:
- لحم فولیرانتینا.

ابتسم أرماندو حین استطرد فاروق:
- وصینیة بطاطس.

أ أ



غادر أرماندو بعد أن حفر في ذهنه طلبات الملك، وذلك الطلب الخفیف الذي طلبته
رفیقته الحسناء، والتي بدا أن شغفها بالنبیذ یفوق اهتمامها بالطعام. في المطبخ،
لحقه مدیر المطعم سریعًا، أوصى بزیادة كمیات المحار في طلب الاسباجیتي، كما
أمر أن یتأكدوا من قطعة اللحم قبل تقدیمها؛ لابد أن یكون وزنها واحد كیلو جرام

بالضبط. هتف كبیر الطهاة متعجبًا:
- حقًا! سیأكل كل هذا وحده!.

أسكتته نظرة حادة من المدیر، فشرع في إعداد الطعام، وداخله یثور تساؤل مُلِّح:
«كیف یمكن لمعدة واحدة أن تهضم طعامًا یكفي ثلاثة أشخاص!..»

قبل أن یحمل أرماندو الطعام إلى المائدة الملكیة؛ اخترقت أذنه عبارة الطاهي حین
قال ساخرًا: «الطبق الكبیر للملك، لا تخطيء!..». وبینما كان یقوم برص الأطباق

فوق المائدة واتته الفرصة لسماع حوار باسم كان یدور بین فاروق ورفیقته..
- تعجبك الكادیلاك! لم تجربي الباكار السوداء؛ كنت أستطیع تحویل المقعد الخلفي

إلى سریر، حتى بابها كان عجیبًا! حین یفتحه السائق ینزلق أسفله سلم صغیر.
- أووه عزیزي، تشتاق لتلك الأیام.

أشاح فاروق بكفه قبل أن یقول:
- أیامٌ ولَّت وذهبت.

صمت قلیلاً ثم أشار برأسه ناحیة أرماندو، الذي كان ما یزال منهكمًا في تقدیم
الطعام:

- كما ذهب هؤلاء من مصر بلا رجعة.
ابتسم أرماندو دون تعقیب، ثم غادر على الفور، وانهمك فاروق في تناول ما طلبه
بنهم وشراهة لم یجد سواهما لإفراغ غیظه وغضبه من تقلب الأحوال. بعد أن فرغ
من طعامه، وقبل أن یرفع رأسه، هرول أرماندو إلیه بخطوات سریعة؛ فأمره
بإحضار كعكة محشوة بالمربى وقلیل من الفاكهة. دقائق قلیلة وكان أرماندو قد
أحضر الطلب الملكي، ومعه كأسٌ زجاجي من عصیر البرتقال. نظر فاروق نحو

الكأس مستغربًا، لكن أرماندو بادر قائلاً، والخجل یكاد یقطر من جبینه:
- «كومبلیمو» جلالتك، لمن كنا سعداء في عهده.

زفر فاروق في ضیق، لكنه أومأ برأسه قبل أن یصرفه بإشارة من یده، شرع في
تناول الكعكة حتى التهم نصفها، ثم تناول خمس موزات أعقبها خمس تفاحات،
وجرع كأس البرتقال على دفعتین. أسند ظهره على المقعد وهو یتنهد بصوت
مسموع، كأنه أنهى للتو سباق ماراثون طویل، رغم ذلك مد یده في جیبه مخرجًا
جرابًا فاخرًا، أخرج منه سیجارًا جدیدًا، أشعله ثم أخذ ینفث دخانه مسترخیًا بینما
كان یراقب نظرات التلصص التي كانت ترمیه بها العیون من حوله. تحدثت الشابة

بصوتٍ بدا علیه الملل: «زهقت، ألن نرحل!..»

أ



رمقها فاروق للحظة قبل أن یقول في هدوء:
- أنا من أقرر متى نرحل، أنا الملك.

انتبهت الشابة لفداحة جرمها، وشخصیة رفیقها، فقالت محاولة تهدئة حدة الموقف:
- معذرةً یا عزیزي، لم أقصد أبدًا.

ب فاروق حاجبیه قبل أن یقول بعدما ترك سیجاره في المطفأة، وأخذ یمسح قطَّ
بمندیله الأبیض قطرات من العرق تناثرت فوق جبهته:

- لا علیك، یبدو أن مزاجي لم یعد جیدًا، لعلي أكثرت من الطعام كالعادة.

صمت لوهلة، ثم ارتسمت على ملامحه علامات ضیق:
- الجو أصبح حارًا، لا أفهم كیف..

لم یكمل عبارته، توقف عن الحدیث فجأة، تقلصت عضلات وجهه، بدا وكأنه یعاني
من شيءٍ ما؛ مدّ یمینه ناحیة كتفه الیسرى، أمسك به متألمًا، ووجهه أخذ في
الاحتقان بصورة مقلقة، صوت أنفاسِه بات مسموعًا بشكلٍ ملحوظ. تحركت یمینه
مرة أخرى، لكنها هذه المرةكانت تمسك برقبته، بعدما فشلت في حل رابطة عنقه؛
كأنه یحاول أن یفسح لنفسه مجالاً للتنفس، وفجأة انهار جسده الضخم، سقط رأسه

فوق المائدة بین الأطباق الخاویة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

٢١١٩٦٥حین وصل إلى المقبرة، وضع مرتضى المراغي كفَّیه في جیبي معطفه
الصوفي الثقیل، كان الطقس باردًا ذلك الصباح، المطر قد توقف منذ ساعاتٍ قلیلة،
بعد لیلتین من الخریر المتواصل. كان مزاجه متعكرًا للغایة؛ كیف یتركون ملك
مصر والسودان یُدفن وحیدًا في مقابر مسیحیة بدولة غریبة! كان المشهد كله عبثیًا
بالنسبة له. عندما قرأ خبر وفاة فاروق في الصحف منذ یومین لم یصدقه؛ فرغم
انقطاع أخباره عنه ـمنذ تنازله عن العرش لابنه الأمیر أحمد فؤادـ إلا أنه ما یزال
یعتبره ملكه والحاكم الشرعي لمصر. ورغم كل المضایقات التي كان یتعرض لها
من أتباع الثورة، تمتم من بین أسنانه ساخطًا: «انقلاب ثم حركة مباركة ثم ثورة،

أي سخف هذا!»، لكنه حین علم بموعد جنازته لم یتوانَ عن الاشتراك فیها.
قبل أن یتحرك قاصدًا مدینة روما، غلبته طبیعة عمله كآخر وزیر للداخلیة في العهد
الملكي؛ قام ببعض التحریات العاجلة لمعرفة حقیقة ما حدث. أخبره ضابط إیطالي
تربطه به صداقة قدیمة، أن رواد المطعم الشهیر أفادوا في شهاداتهم أثناء التحقیقات
الأولیة برؤیتهم لفاروق ینكبُّ مغشیًا علیه على المائدة بعدما شكى من ضیقٍ في
التنفس أدى إلى احمرار وجهه، دفع به إلى وضع یده على حلقه .تم استدعاء
الإسعاف على الفور، نقلته سریعًا إلى مستشفى سان كامیلو، أقرب مستشفى إلى
المطعم، حاول الطبیب الذى رافقه في سیارة الإسعاف إنعاش قلبه، إلا أن فاروق
تُوُفِّيَ داخل السیارة بینما كانت تعبر بوابة المستشفى. ما زال یذكر ذلك الیقین الذي
غلف نبرات صدیقه حین أخبره في نهایة المكالمة: «تقاریر الأطباء تشیر إلى أن
أ ً ً



رجلاً بدینًا مثل فاروق، یعاني من ضغط الدم المرتفع وضیق الشرایین، لابد أن
یقتله الطعام، خصوصًا إذا كان مثل وجبته العجیبة التي تناولها في تلك اللیلة.»

ورغم أن المراغي كان على علم باعتلال قلب فاروق، ونصائح الأطباء له بتخفیف
وزنه؛ إلا أن شیئًا ما في صدره لم یجعله یستریح لهذه الفرضیة؛ فقام بالاتصال
بصدیقٍ آخر یعمل بالبولیس السري الإیطالي. أخبره بأن التحقیقات ما زالت
مستمرة، لكن الأمر لا یخلو من الشكوك؛ فشهود العیان أفادوا بوجود شابة فاتنة
كانت برفقة فاروق وقت الحادث، لكن بعد وفاته لم یجد لها أحد أي أثر، كذلك النادل
الیهودي المدعو «أرماندو» اختفى تمامًا بعد الحادث، جاءه صوته عبر خطوط
الهاتف یحمل قدرًا كافیًا من الریبة حین قال قبل أن ینهي المكالمة: «وعلمنا من
إدارة المطعم أن هذا الأرماندو لم یلتحق بالعمل لدیهم إلا منذ شهرین فقط، لا نستبعد
أن یكون قد تم تسمیم طعام الملك، لكن الغریب في الأمر أن المحققین حین طلبوا
تشریح الجثة رفضت عائلته، ووافقوا على التقریر المبدئي الصادر من المستشفى،

والذي یفید بوفاته نتیجة التخمة!.»
كان الحنق قد بلغ من مرتضى المراغي درجة كبیرة، لكن توافد الحضور جعله
یوقف تدفق أفكاره وینتبه؛ المشهد الذي رآه كان مؤثرًا، لم ینمحِ من ذاكرته طیلة
حیاته، حین اقتربت منه الأمیرة فریال ابنة فاروق، وفي یدها ولدٌ صغیر تظهر علیه

حالة ارتباك شدید، أومأت برأسها ثم قالت بصوتٍ خفیض: «مرتضى باشا..»
على الفور تحرك نحوها ثم انحنى یقبل یدها: «سمو الأمیرة، البقیة في حیاتك..»

بدا على الأمیرة قدرٌ من التردد، لكنها استجمعت شجاعتها، قبل أن یخرج صوتها
بأدبٍ مفرط وذات النبرة الخفیضة:

- تسمح تساعده یقرأ الفاتحة على روح أبوه.
رغم شخصیته القویة، وقدرته الكبیرة على تمالك نفسه في أصعب المواقف، لكن
هذا الموقف كان أكبر من قدرته على التحمل؛ سالت دموع المراغي عندما انحنى
یقبل رأس الولد الصغیر، أحمد فؤاد الذى قاسى فاروق طویلاً من أجل أن ینجبه
وكان یحلم أن یرثه. مسح بكفِّه على شعر الصغیر، ثم طلب منه أن یردد خلفه ما
یقول، حین انتهى؛ أمسكت أخته بیده مرة أخرى، ودون كلمة واحدة مسحت دموعها

ثم أخذته وانسحبت في هدوء.
راقبهما في صمت وهما یبتعدان، یتجهان نحو عددٍ قلیلٍ من الناس تجمعوا بالقرب
من الجثمان الملكي الراقد داخل صندوقه الخشبي الأنیق، یحیط به أربعة من
الضباط الإیطالیین. قادته قدماه دون تفكیر ناحیة جثمان ملیكه المحبوب، وهناك
رأى أسرة فاروق التي تجمعت من الشتات؛ فجاء أولاده من سویسرا، وخلفهم كانت
تقف أمه نازلي وإلى جوارها أخته فائقة من أمریكا، وعلى مسافة لیست بعیدة كانت
الملكتان السابقتان فریدة وناریمان تقفان بملامح محایدة. أومأ برأسه بتأدبٍ محییا
الملكات الثلاث، وقبل أن یقترب من الصندوق لمح إسماعیل شیرین یعبر بوابة

المقبرة بخطوات مسرعة، ومن ورائه الأمیرة فوزیة شقیقة فاروق.



توقف المراغي لبرهة، وقد ظهر العبوس على ملامحه، منتظرًا قدوم إسماعیل
شیرین، تصافح الرجلان دون ودٍّ حقیقي، وما أن اقتربت الأمیرة فوزیة حتى سارع

المراغي بتقبیل یدها الممدودة، قال بعد أن فرغ من تقدیم واجب العزاء:
- سمو الأمیرة، كیف وافقتم على دفنه هنا!.

تشاغلت الأمیرة بالنظر ناحیة أمها وأختها قبل أن تقول ببرود:
- الملك فیصل عرض أن ندفنه في السعودیة.

«ماذا!..»
رفع المراغي حاجبیه وخرج صوته محتدا رغمًا عنه، ثم تنبه لفظاظة تعلیقه فالتفت
صوب إسماعیل شیرین قائلاً بصوتٍ رغم أنه كان هادئًا لكنه كان یحمل اعتراضًا

واضحًا وغیظًا مكتومًا:
- وأنت إسماعیل باشا! كیف تسمح بذلك؟

تلفَّت إسماعیل حوله عدة مرات قبل أن یقول بصوتٍ خفیض:
- اخفِض صوتك، لا نعلم من یسمعنا.

تلفَّت المراغي حوله عدة مرات، ثم تذكر ما كان من إسماعیل شیرین قبل سنوات
لیست ببعیدة، وقت أن كان وزیرًا للحربیة؛ فتمتم في نفسه: «مازلت ضعیفًا یا باشا
كما عهدتك، أنت السبب في كل ما حدث». أفاقه من نوبة أفكاره صوت إسماعیل

شیرین وهو یقول بقلة حیلة:
- وافق عبدالناصر بعد وساطة الملك فیصل على أن نعود به لمصر، لكنه اشترط

ألا یُدفن في مسجد الرفاعي بجوار أبیه وجده.
- ولكن أین سیدفن؟!

صمت إسماعیل لبرهة ثم قال بصوتٍ حزین:
- في مقبرة إبراهیم باشا، في الإمام الشافعي.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

«ماتَ المَلِك، عاشَ المَلِك..»
٦١٩٣٦لم یكن قد مضى سوى عشرة أیام على رحیل الملك فؤاد، حتى رست
الباخرة التي تقل نجله فاروق، أمیر الصعید والملك الجدید المنتظر، عائدة من
إنجلترا. كان فاروق منذ وصلَه الخبر قد دخل في حالة من الحزن على رحیل أبیه
دون أن یراه، كان ما أوجعه حقًا ما أخبروه به من أن والده الملك قد مات وهو یعید

قراءة آخر رسالة كتبها له.
رغم الحزن إلا أن مشاعر كثیرة تطاحنت داخل نفسه، مشاعر القلق من المجهول،
والخوف من مسئولیة عرش مصر. فقبل عدة أشهر، كان أبوه قد رأى بعدما بلغ

أ



وریث عرشه الخامسة عشر، أن یشرع في تنفیذ خطة إعداده كولي للعهد، بإرساله
لاستكمال دراسته في إنجلترا، بعدما قضى السنوات السابقة یتلقى تعلیمه بإشراف
مباشر من مدیر التعلیم بمدارس الأوقاف الخصوصیة الملكیة. وقع اختیار أبیه على
ساند هارست، مدرسة عسكریة یلتحق بها أبناء الأسرة المالكة والأسرات العریقة
في أوروبا، لكن ما كان یشغل باله حقًا هو اختیار الحاشیة التي ستكون مهمتها
مرافقة الأمیر الصغیر، والأهم كان تحدید الشخصیة التي تصلح لشرف رئاسة هذه
ح المقربون أحمد حسنین بِك، لكنه سرعان ما تجاهل هذا الترشیح الحاشیة. رشَّ
بعدما بلغه اعتذار حسنین بحجة التزاماته المالیة الكبیرة التي یلزم الوفاء بها قبل
سفره!. واستراح الملك لترشیح عزیز بك المصري؛ لما كان یعرفه عن نشأته
العسكریة الصارمة في ألمانیا وتركیا، إلا أن الإنجلیز عارضوا بشدة، عرضوا أن
تتولى شخصیة إنجلیزیة رفیعة المقام هذا الشرف، وهو الأمر الذي لم یلقَ قبولاً لدى
الملك، مما اضطره في النهایة إلى العودة للمرشح الأول، أحمد حسنین بك؛ فتمت
تسویة مدیونیاته، وعُیِّن رائدًا لولي العهد، أي رئیسًا للحاشیة المرافقة لفاروق.
استقر فاروق في كنري هاوس، قصر هادىء صغیر في أحد الضواحي القریبة من
لندن، وبدأ في تنفیذ مخططات والده، لكن شاءت الأقدار أن تكون رحلة فاروق مبدأ

فراقه الأبدي لأبیه.
«مولاي، رست الباخرة..»

انتبه فاروق على صوت یاوره الشاب عمر فتحي؛ ترك أفكاره ومشاعره
المتضاربة وبدأ في التجهز للظهور أمام شعبه، للمرة الأولى كملك. اختلس نظرة
سریعة من زجاج نافذة قمرته الملكیة، كان رصیف المیناء مزدحمًا، حشدٌ هائل من
البشر، الأعلام الخضراء ترفرف فوق أكفهم المرفوعة، ثم كبار رجال الدولة من
الوزراء والباشوات، على رأسهم رئیس الوزراء علي ماهر، وعدد كبیر من قیادات
الجیش والشرطة. لم یكن فاروق یعرف في كل هذه الوجوه سوى علي ماهر، ربما

رآه صدفة في القصر حینما كان یحضر للقاء أبیه الراحل.
التفت فاروق نحو عمر فتحي في دهشة:

- من كل هؤلاء الناس؟.
ابتسم البكباشي بفخر:

- رعیتك یا مولاي، في شرف استقبالك.

غادر فاروق قمرته، من ممر الباخرة أطل على الجمع الغفیر المحتشد على رصیف
المیناء، تردد لوهلة ثم رفع كفه ملوحًا في حركة عصبیة. هدرت الهتافات بحیاة
الملك الجدید؛ سحرهم بوسامته وملامحه البریئة. لمعت عیناه بعدما تبادل النظرات
مع رائده أحمد حسنین، بدأت الثقة تسري في عروقه حین عزفت فرقة الموسیقى
العسكریة. كلما علت الهتافات كلما شعر بخطواته تزداد رسوخًا أثناء نزوله سلم
الباخرة، وعندما انطلقت أسراب الحمام الأبیض تحلق في سماء الإسكندریة كانت

ابتسامته قد اتسعت لتضفي على ملامحه البریئة وسامة إضافیة.

أ أ لأ



رغم فقده لأبیه إلا أن ما عایشه في هذه اللحظة حول حزنه إلى فرحة؛ فأخذ یلوح
بیده للجموع المحتشدة في سعادة كلما سمعهم یهتفون بحیاته. وازدادت سعادته أكثر

حینما تحرك كبار رجال الدولة نحوه مرحبین، ثم أحنوا رؤوسهم أمامه.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

رغم حالة الحزن التي غلفت القصر الملكي من الخارج، لكن شیئًا ما كان یدور
داخله منح زواره انطباعًا مختلفًا. كان قد مضى أكثر من ساعة، أعضاء مجلس
الوصایة وزعیم الأمة النحاس باشا یجلسون متململین، ینتظرون تشریف الملكة
الأم، تبادلوا النظرات فیما بینهم دون تعلیق واحد؛ یتعجبون من رغبة الملكة نازلي
في مقابلتهم في قاعة المصاحف، بسقفها المرتفع وأثاثها الفخم، السجاجید العجمیة
والثریات الضخمة، الجدران تحمل زخرفة إسلامیة، تمنحها أصالة ندر أن تتوفر

لغیرها من قاعات القصر العریق.
بدا الغضب واضحًا على الأمیر محمد علي رئیس المجلس من فترة الانتظار التي
طالت بما لا یلیق بمقامه، تبادل شریف صبري باشا وعزیز عزت باشا عضوَيّ
المجلس النظرات في صمت، بینما أخذ مصطفى النحاس یراقب ما یحدث في
توجس، یرشف فنجان قهوته ممتعضًا، حتى هذه اللحظة لم یكن یتذوق أفضل من

بن مقهى ماتاتیا.
انفتح الباب الخشبي المزخرف بصوت مسموع؛ وقف الجمیع احترامًا عندما
ظهرت الملكة. تقدمت في شموخ وصلابة، ترتدي ملابس الحداد، لكنها كانت في
كامل زینتها، خطواتها ثابتة ورأسها مرفوع في كبریاء، طویلة القامة ورشیقة القدّ،
بشرتها بیضاء، وشعرها أسود مصفف بعنایة یزینه تاجٌ ماسيٌّ فخم، عیناها
سوداوان واسعتان. بدت قویة وجمیلة رغم تجاوزها الأربعین، لا تختلف كثیرًا عن
تلك الفتاة العشرینیة التي دخلت هذا القصر لأول مرة عند زواجها من فؤاد، بعد

طلاقه من زوجته الأولى الأمیرة شویكار!.
استراحت نازلي فوق المقعد المتوسط للقاعة الفخمة، مقعد الملك، انتظرت لحظات
وعیناها تطوف بوجوه الوقوف أمامها؛ كانت صاحبة فطنة، تعرف جیدًا نوایا كل
واحد منهم، ابتسمت في برود حین اقترب منها الأمیر محمد علي، انحنى یقبل یدها

الممدوة:
- البقیة في حیاة جلالتك، مصیبتنا في فراق مولانا لا تُعَوَّض.

على الفور ردت نازلي بنبرة كشفت بها عن أنیابها:
- بل تعوض سمو الأمیر.

تراجع الأمیر خطوتین للوراء، اكتست ملامحه بالدهشة، لكن نازلي أكملت:
- أمیر الصعید، ابني فاروق، سیكون خیر خلف.

انبرى عزیز عزت محاولاً تلطیف الأجواء:

لأ



- بالطبع یا مولاتي، ربنا یبارك لنا في سمو الأمیر فاروق.
رمته نازلي بنظرة أصابته بالقلق:

- اسمه جلالة الملك یا باشا، جلالة الملك المعظم.
التزم عزیز عزت الصمت بینما تقدم منها شریف صبري، معتمدًا على قرابته،

وقال بنبرة لطیفة:
- ما جئنا إلا لنستنیر بمشورة جلالتك.

- أي مشورة شریف باشا!.
لم یستطع الأمیر محمد علي كبح جماح نفسه أكثر من ذلك؛ اندفعت الكلمات من فمه

على الفور:
- فاروق لم یكمل تعلیمه، لابد أن یعود إلى لندن لاستكمال ما بدأه.

صمت للحظة ثم أردف بنبرة أقل حدة بعدما خشي من عواقب اندفاعه:
- جلالتك تعرفین أكثر منا أن هذه كانت رغبة المرحوم.

شدت نازلي قامتها فوق الكرسي الضخم، وقالت بحسم:
- سیكمل تعلیمه هنا، لن یسافر.

تحدث مصطفى النحاس لأول مرة منذ بدأ هذا النزال الساخن، خرج صوته ودودًا
رغم ما تجیش به نفسه من مشاعر حرص على إخفائها بحنكة صقلها العمل

السیاسي ومرافقته لسعد زغلول سنوات طویلة:
- مولاتي، هذه لیست المشكلة.

بدا صوت نازلي لیِّنًا حیث سألته:
- ما المشكلة إذن دولة الباشا؟.

تنحنح النحاس قبل أن یقول:
- هناك أمور مهمة تحتاج لتوضیح، قرارات حاسمة لابد من الاتفاق علیها جلالتك.

انتصبت نازلي منهیة الحوار، وخرجت الكلمات من شفتیها حازمة قبل أن تغادر
القاعة:

- أمور مهمة وقرارات خطیرة! أظن أنه لا یجوز مناقشة ذلك في غیاب الملك یا
دولة الباشا.

أحنى الجمیع رأسه احترامًا بینما كانت نظراتهم تتابعها وهي تغادر القاعة بذات
الخطوات الواثقة التي دخلت بها، كان كل واحد منهم قد تركت تلك المقابلة انطباعًا
داخله، وكان أول المغادرین هو الأمیر محمد علي بعد أن احمر وجهه لدرجة
ملحوظة وأخذ یبرطم بكلمات لم یُفهَم منها شیئًا، وبهدوء استأذن شریف صبري
ً



باشا في الانصراف، خلت القاعة على النحاس وعزیز عزت الذي اقترب منه قائلاً
بصوت أقرب إلى الهمس:

- ما رأیك دولة الباشا؟.
خلع النحاس طربوشه، مسح بمندیله الأبیض العرق عن صلعته، قبل أن یقول:

- مع موت المرحوم، تحررت جلالتها من قیودها.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

انطلق القطار الملكي، من الإسكندریة إلى القاهرة، حاملاً فاروق وكل رجال
الحكومة والحاشیة وقوفًا؛ یتطلعون من العربة الملكیة إلى الحشود الغفیرة وقد
اصطفوا یستقبلون ملكهم الجدید. الأهالي والمزارعون یلوحون من مزارعهم
بالرایات والأغصان، مظاهرة حب غیر مسبوقة، فلاحون بسطاء حفاة یلوحون
بأیدیهم للملك الصغیر، بعضهم یهرول خلف القطار، وآخرون یحاولون التعلق
بعرباته. النسوة تنطلق حناجرهن بالزغارید، الفرق الشعبیة تعزف بالمزامیر
والطبل البلدي. مشاعر صادقة جاشت بها الصدور تجاه فاروق، كان كل أب یرى
فیه صورة ابنه، وكل أم حلم ولدها، وكل فتى وفتاة أنه أخ بوجهه الوسیم وملامحه

البریئة.
وقف فاروق في عربته الملكیة متأثرًا بما یراه لأول مرة، مبهورًا بكل هذا الحب،
نسيَ ما كان في نفسه من حزن، وأخذ یرد على هذه الفرحة الحقیقیة بإلقاء النقود
الفضیة للجمیع. اقترب أحمد حسنین من ملكه الصغیر ثم همس في أذنه؛ التفت على
إثرها فاروق باحثًا عن علي ماهر باشا، الذي أسرعت خطواته تحمله إلى حیث
یقف الملك، شكره على هذا الاستقبال الحاشد، ثم أمره بالإعلان عن نزوله عن

خمسین ألف جنیه من مخصصاته السنویة لصالح الشعب.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

طوال الطریق من قصر القبة إلى منزله بجاردن سیتي، ظل مصطفى النحاس
صامتًا، لم یتحدث مع سائقه كما هي عادته دائمًا، شرد ببصره عبر نافذة السیارة في
شوارع القاهرة وناسها، القلق كان یحفر خنادقه في صدره؛ لم یكن یعرف كیف
یتصرف حیال التطورات الأخیرة التي حدثت في القصر الملكي، كان مدركًا لأن
الموت هو الحقیقة المؤكدة في هذه الحیاة، ومع ذلك لم یكن یتصور كیف ستسیر
الأمور بعد وفاة فؤاد في ظل الظروف العصیبة التي یمر بها العالم بأسره. ومضات
من تاریخه الطویل عبرت أمام عینیه في لحظة، تذكر بدایاته حین تخرج من كلیة
الحقوق منذ ستةٍ وثلاثین عامًا، تفوقه الدراسي ورفضه العمل كمساعد للنیابة،
تفضیله العمل كمحامٍ في مكتب محمد فرید بك، ثم تعیینه كقاضٍ بمحكمة قنا وأسوان
بعد اقتناع أبیه برأي عبدالخالق ثروت باشا. تذكَّر كیف اختاره سعد زغلول لیكون
ضمن أعضاء الوفد المصري السبعة الذین سینقلون صوت مصر للعالم، حینما
أعلن الرئیس الأمریكي عن المباديء الأربعة عشر بحق الشعوب الصغیرة في
تقریر مصیرها. صور كثیرة تتابعت في عقله عن ثورة ١٩١٩، الحماسة والأمل



یرفرفان على كل ربوع البلاد، وقتها كان یدفس المنشورات داخل ملابسه، یوزعها
مع مجموعته على الشعب، بسببها تم فصله من القضاء، وبسببها أیضًا افتتح مكتبه
الخاص للمحاماة. تذكر أیام المنفى، حین تم إبعاده مع سعد زغلول ومكرم عبید إلى
باریس. أصوات الحشود الهائلة في جنازة سعد زغلول ما تزال في أذنیه حتى الآن،
وكیف أصبح بعدها رئیسًا لحزب الوفد خلفًا للزعیم الراحل. تذكر تلك الحالة الغریبة

من الكراهیة التي كان یشعر بها من الملك فؤاد، دون أن یجد لها سببًا واضحًا!.
انتشله صوت السائق من بئر ذكریاته حین أخبره بوصولهم، رغم كل الهموم التي
تشغل رأسه، والسبعة وخمسون عامًا التي یحملها فوق كاهله؛ إلا أن خطواته كانت
نشیطة حین خطا داخل منزله، لم تكن زوجته زینب الوكیل موجودة، لم یتعجب فقد
كان یعلم بأنشطتها المتعددة، ربما كانت في زیارة لواحدة من الصدیقات أو في
زیارة لأحد الأندیة التي ترعى المحتاجین؛ هكذا حدث نفسه. علق طربوشه الأحمر
فوق شماعة قرب المدخل، على یمین الباب، ثم حملته قدماه عبر الردهة الفخمة إلى
غرفة نومه. بدل ملابسه في عجالة ثم استلقى فوق فراشه، بعد أن أحكم فرد

الناموسیة على أعمدة السریر المعدنیة؛ طلبًا لهدنة قصیرة من التفكیر.
لكن الراحة أبت أن ترافق عقله المصطخب بالأفكار؛ لم یكن فاروق هو من یشغل
باله ـرغم صغر سنه وعدم معرفته لطریقة مناسبة للتعامل معهـ كان ما یشغله حقًا
هو علي ماهر غریمه اللدود، وأحمد حسنین ذلك الطامح الطامع، وما كان یقلقه
أكثر هو ما رآه من تغیُّر في شخصیة نازلي؛ یعرفها جیدًا بحكم صلته القویة بسعد

زغلول وبیته، حیث كانت نشأتها في بیت زعیم الأمة!.
ما زال یذكر ملامحها حین شاهدها لأول مرة في بیت الأمة، لفتت نظره بقامتها
الطویلة، بشرتها البیضاء، وشعرها الأسود المنسدل إلى ما تحت ظهرها، وأیضًا
بقوة شخصیتها التي كانت واضحة؛ فأخبره سعد زغلول أنها ابنة توفیقة هانم شریف
صدیقة زوجته. عرفها على الفور فأبوها عبدالرحیم صبري باشا كان مدیرًا لمدیریة
المنوفیة، وأمها ابنة محمد شریف باشا، أبو الدستور المصري ورئیس الوزراء،
جدها لأمها سلیمان باشا الفرنساوي الذي جاء لمصر مع الحملة الفرنسیة، لكنه

رفض الرحیل ومكث بها وأشهر إسلامه.
امة جیدة، برعت في رسم لوحات جمیلة من كانت فتاة رومانسیة، وكانت أیضًا رسَّ
الزهور. بعد وفاة أمها عهد أبوها إلى السیدة صفیة زغلول مهمة تربیتها ورعایتها
بناء على وصیة توفیقة هانم حین قالت لصفیة: «أوصیكِ بنازلي، اعتبریها ابنتك».
وفي ذات المنزل كان سعد زغلول متكفلاً بابن شقیقته، ابنه بالتبني سعید زغلول،
شابٌّ لهُ عینان جمیلتان، طویل القامة، عریض المنكبین، كان صورة طبق الأصل
من خاله. سعید كان یشغل منصبًا شرفیًا فى القصر السلطاني، أیام حكم الأمیر
حسین كامل، وبعد أن ولى الإنجلیز فؤاد، قدم سعید استقالته. أحب سعید الفتاة
الصغیرة نازلي، ملأت قلبه وفكره وأحلامه، كانت یتیمة مثله، ماتت أمها كما ماتت
أمه، كان یقطع الورود من حدیقة بیت الأمة ویهدیها لها؛ فتخفیها فى صدرها

أ لأ



بسرعة. ومع الأیام، تحول الحب إلى طلب صریح بالزواج، لكن كان للقدر رأيٌ
آخر.

من بین كل بنات الأُسر الراقیة، لم یقع اختیار السلطان فؤاد إلا على نازلي. بعد
طلاقه من الأمیرة شویكار، كان یبحث عن زوجة جدیدة، یكثر من الذهاب إلى
الأوبرا متنكرًا، لمح ذات لیلة ثلاث فتیات تختفي وجوههن وراء البرقع الأبیض،
بینهن فتاة طویلة، نظراتها الضاحكة سلبت قلبه، بعد انتهاء الأوبرا راح یصفها لمن
حوله، كان مهتمًا بأن یجدها، یرید أن یعرف هل هي متزوجة أم لا. وسریعًا عرفت

حاشیته شخصیتها؛ فأرسل إلى سعد زغلول یطلب یدها.
وبسبب نازلي جرى أول صدام مباشر بین السلطان وزعیم الأمة، لكنه كان بدون
فائدة؛ فالطلب حین یكون ملكیًا یصبح أمرًا لا راد لقضائه!. وبین لیلةٍ وضحاها،
تحول بیت الأمة إلى مأتمٍ كبیر، لأن فؤاد خطف الفتاة التى اختارها سعد زوجة
لابنه بالتبنى، وأحست صفیة بصدمة عنیفة، كأن فؤاد اختطف ابنتها، الفتاة الصغیرة
الیتیمة، حاولت نازلي الهرب، لكنها كانت محاولة فاشلة. كان زفافها هو جنازتها،

ولم یذهب أحد من الأسرة إلى بیتها منذ ذلك الوقت!.
اعتدل النحاس فوق فراشه بعدما جافاه النوم، قرر التوجه إلى غرفة مكتبه لتدوین ما
مر بذهنه من خواطر في كراسة یومیاته التي یحرص علیها منذ أیام المنفى، ارتدى
روبه الصوفي الأنیق فوق ملابس النوم، طلب من خادمه الأسمر فنجانًا من القهوة،
التي یحرص على أن تكون لها نفس تحویجة مقهى ماتاتیا. وحین جلس خلف مكتبه
الخشبي وأمسك بالقلم، اقتحم الغرفة مكرم عبید، سكرتیر الوفد وصدیقه، تكسو
ملامحه علامات فرح، وقبل أن یسأله النحاس عن سبب قدومه المفاجىء بادره

مكرم:
- الأمور تتسارع بصورة عجیبة!.

لم یعلق النحاس، اكتفى بترك قلمه قبل أن یتناول فنجان قهوته، وأخذ یرشف منه
ببطء، لكن مكرم لم یتوقف فأكمل:

- فاروق تبرع بخمسین ألف جنیه من مخصصاته للشعب.
رفع النحاس منكبیه بلا اكتراث، ثم أكمل استمتاعه بالقهوة، فغمز مكرم بعینه قبل

أن یقول:
- علي ماهر استقال من رئاسة الوزارة.

اعتدل النحاس في جلسته ثم رمقه بنظرة متفرسة، فقال مكرم على الفور:
- یبدو أن الوزارة ستعود لنا یا صدیقي.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

عقارب الساعة الكبیرة تشیر إلى الخامسة إلا ربع، اقترب موعد سیر لامبسون
ـالسفیر الإنجلیزیـ مع الأمیر محمد علي؛ أغلق أزرار الصدیري بعدما شفط بطنه

أ أ



الضخم بقدرٍ معقول، أعاد ضبط رابطة عنقه الزرقاء؛ جعل عقدتها أكثر إحكامًا
تمیل جهة الیسار قلیلاً. كان أمین عثمان وزیر المالیة قد أبلغه، منذ ما یجاوز الساعة
تقریبًا، برغبة رئیس مجلس الوصایة الملحة في لقائه. علم بالطبع دوافعه وراء هذا
الطلب، لكن ذلك لم یكن یشغل باله؛ ذكریات كثیرة تلح على عقله منذ الصباح
الباكر، توقظ داخله مشاعر الحنین لزوجته الأولى، تذكِّره بفترة خدمته في الصین

التي أثبت فیها أنه من رجال الإمبراطوریة الذین تعتمد علیهم في إدارة ممالكها.
علاقته بمصر بدأت بعد وفاة زوجته الأولى في الصین بفترة قصیرة، في ذلك
الوقت كان إیفاده للقاهرة مرتبطًا بمهمة لها خصوصیة شدیدة؛ رغبة الحكومة
البریطانیة في تعزیز وجودها ونفوذها في مصر، التوصل إلى حل مع القوى
الوطنیة المصریة ذات التأثیر، وأهمها حزب الوفد. لذلك كان أول أعماله فور
وصوله لمصر هو التمهید والإعداد لعودة حزب الوفد إلى الحكم، عن طریق

تراضٍ مع الملك فؤاد.
انتبه من صخب أفكاره على صوت جاكلین، زوجته الثانیة:

- الساعة قاربت على الخامسة، لیس من عادتك التأخر عزیزي مایلز!
أومأ مبتسمًا ثم طبع قبلة حانیة على رأسها، تحرك بقامته الفارعة وجسده الضخم
مغادرًا غرفة نومه إلى حدیقة المنزل. رغم أن فارق السن بینهما ستٌّ وثلاثون سنة،
هو نفسه كان یقول إنها في سن ابنته، لكنه أحبها!. بدأت قصته معها بعد وصوله
القاهرة بفترة قصیرة؛ كان في حاجة إلى مضیفة لبیته، لذلك جاءت ابنته ماري لتقیم
معه، لكنها عادت بعد قلیل إلى إنجلترا لمتابعة شئونها، وتولت المسئولیة بدلاً منها
ابنة شقیقة له ما لبثت أن دعت بعضًا من صدیقاتها لیجئن إلى القاهرة، من بین
الضیفات، كانت الجمیلة جاكلین. أعجب بها فور أن وقعت عیناه علیها، تزوج منها
قبل أن تنتهي زیارتها القصیرة للقاهرة، وتحولت من ضیفةِ ابنة شقیقة المعتمد

البریطاني إلى زوجته.
جلس إلى مائدة بیضاویة تتوسط الحدیقة المنمقة، أخرج من جیبه سیجارًا ثم أشعله،
تراقصت سحب الدخان أمام وجهه؛ عادت الأفكار تداعب رأسه الضخم من جدید.
كعادته بدأ ذهنه یرتب لاحتمالات لقائه مع الأمیر محمد علي، كان ما یشغل باله هو
شرعیة حكم هذا الولد فاروق، فرغم أن الحكومة المصریة هي التي نادت به ملكًا
على مصر عقب وفاة أبیه، إلا أن ولایة العهد ذاتها كانت مستمدة من الوثیقة
البریطانیة التي اعترفت بحقه في وراثة العرش، بحكم أن بریطانیا هي التي عزلت
الخدیوي عباس الثاني وأقامت خلفًا له السلطان حسین ثم السلطان فؤاد. ارتسمت
ابتسامة باهتة على شفتیه حین تذكر أن ذلك كان ما دعا فؤاد إلى مفاوضة عباس
الثاني، والحصول منه على وثیقة موقعة بالنزول عن حقه وحق ورثته في العرش

نظیر مبلغ مالي كبیر!.
دنا منه أحد الخدم یخبره بوصول الضیوف؛ أجابه بإشارة خفیفة من یده، لحظات
وظهر الأمیر محمد علي واجمًا، بوجهه الأحمر ولحیته البیضاء، ومن خلفه أمین
عثمان بقبعته الأوروبیة راسمًا على وجهه ابتسامة لزجة. وقف لامبسون فاردًا

أ



ذراعیه في ترحاب لم یعتادا علیه قبل ذلك، بعد عبارات المجاملة التقلیدیة أشار لهما
بالجلوس، وأخذ یتفرس ملامح الأمیر الذي بدا متعكر المزاج، سحب لامبسون نفسًا

من سیجاره ثم قال بنبرة ودودة:
- سمو الأمیر أراك في مزاجٍ یخلو من البهجة.

ردَّ الأمیر في اقتضاب:
- لا شيء سیر مایلز، لا شيء.

سارع أمین عثمان بالتدخل في الحدیث:
- بل هناك شيء سیدي السفیر، سمو الأمیر غاضب ولا شك.

دارت عینا لامبسون بین ضیفیه قبل أن یركز نظراته إلى الأمیر:
- سمو الأمیر، تعلم جیدًا أنك رجلنا المفضل ومحل ثقتنا.

قرن الأمیر حاجبیه، رفع رأسه في كبریاء:
- حقًا! لم لا أجد أي دعمٍ منكم إذن؟.

تجاهل لامبسون إجابته؛ بعدما أغاظه ذلك السلوك الذي وجد فیه تكبرًا:
- الأخبار التي وصلتنا من الإسكندریة تقول أن المصریین سعداء جدًا بالولد

الصغیر، هو أیضًا كان فرحًا، سمعت أنه لا یصدق ما یراه.
تغیَّر لون الأمیر؛ ازداد احمرار وجهه:

- كما قلت سیر مایلز، مجرد ولد صغیر، من الطبیعي أن ینال تعاطفًا شعبیا.
من جدید تدخل أمین عثمان، أضاف:

- خاصة أن فؤاد كان مكروهًا، قد تكون الفرحة برحیل فؤاد ولیست بقدوم فاروق.

داعب لامبسون بأصابعه الضخمة سیجاره المشتعل قبل أن یقول:
- لا یا عزیزي أمین، الشعب وقع في غرام الولد.

هبَّ أمین عثمان واقفًا:
- ولكنه لا یصلح أبدًا سعادة السفیر، إنه حتى لم یكمل تعلیمه!.

تجاهل لامبسون تعلیقات أمین عثمان، والتفت بوجهه ناحیة الأمیر:
- الشرعیة یا سمو الأمیر، الشرعیة هي التي جعلته ملكًا.

ردَّ محمد علي بعصبیة، أعماه غضبه عن مراعاة أصول التعامل مع السفیر
البریطاني:

- مكانه لیس فوق العرش، عرش مصر!



نظر لامبسون إلیه لفترة ثم قال بنبرة ذات مغزى:
- هي نفس الشرعیة التي جعلتك ولیًا للعهد.

بمداهنة واضحة حاول أمین عثمان تلطیف الأجواء:
- لكن سیدي السفیر، كثیرًا ما تؤدي الشرعیة إلى كوارث.

زفر لامبسون دخان سیجاره قبل أن یقول بحسم:
- والتخلي عن الشرعیة كارثة أكبر.

سادت فترة من الصمت عند دخول بعض الخدم بملابسهم المهندمة لتقدیم الشاي،
بعد مغادرتهم بادر لامبسون في خبث وهو یلفظ دخان السیجار:

- سمو الأمیر، هل لدیك اقتراحات محددة في هذا الشأن؟.

بدا على الأمیر كأنه أعد الإجابة سلفًا؛ فرد على الفور:
- یكمل تعلیمه ویعود إلى إنجلترا، في هذه الحالة سوف تكون صلته بكم أعمق

ویكون رجلكم الأمین سیر مایلز.
كعادته تدخل أمین عثمان موضحًا كمن یفسر الماء بالماء:

- یأخذ وقته الطبیعي سیدي السفیر، سبع سنوات على الأقل.
ابتسامة إنجلیزیة خالصة ظهرت على ملامح لامبسون، واتجهت نظراته مباشرةً

صوب الأمیر:
- وتكون أنت الملك أثناء الوقت الطبیعي لتعلیم الولد؟.

لأول مرة منذ الصباح یبتسم الأمیر: «وهذا أیضًا أمر طبیعي سیر مایلز.»
هز لامبسون رأسه الضخم، ثم أضاف بعد نفس من السیجار:

- أرجو أن تطمئن سمو الأمیر؛ حكومة صاحبة الجلالة حریصة على أن ینال الولد
ثقافة إنجلیزیة، وأیضًا سیاسة إنجلیزیة.

تهللت أساریر الأمیر محمد علي، نظر نحو أمین عثمان مستبشرًا، قبل أن یسمع
كلمات لامبسون حین أردف:

- ولكني أعتقد أن الأمر لن یكون سهلاً؛ عندما تكون هناك فریسة یكثر الصیادون،
وأحیانًا تفلت من الجمیع!.

نظرا نحوه منتظرین منه توضیحًا لعبارته الأخیرة، لكنه أشار بكفه نحو المائدة قائلاً
ببرود:

- اشربا الشاي قبل أن یبرد.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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«حكمة تمثال القرود الثلاثة: لا أرى، لا أسمع، لا أتكلم. هذا ما یجب أن یكون علیه
رجل الحاشیة من بطانة الملوك؛ فأرجو أن تعي ذلك.»

بدد جرس الهاتف سحب الصمت التي كانت تلف الشقة في هذا الوقت المتأخر من
اللیل، سریعًا خلع أحمد حسنین عن وجهه النحیل قناع النوم، نهض من فراشه
متعجلاً، غادر غرفة نومه متوجهًا إلى الصالة، لإیقاف الجرس المزعج خشیة إیقاظ
أبنائه الثلاثة. تأففت زوجته لطیفة ثم اعتدلت جالسة، والعبوس یكسو ملامحها
الناعسة؛ لم تكن قد شبعت من وجوده بعد، لم یمضِ على عودته من سفرته الطویلة
مع فاروق سوى ساعاتٍ قلیلة!. عاد حسنین وعلامات الجدیة تعلو وجهه الوسیم،

تعرف جیدًا معناها.
غمغمت بحنق: «القصر..»

أومأ برأسه بعدما تظاهر بالابتسام، أخبرها بینما كان منهمكًا في ارتداء ملابسه، أن
المتصل كان یاوران الملك یبلغه بسرعة الحضور، جبر خاطرها بكلمات مقتضبة،
ثم انهمك في استكمال تأنقه؛ ذهنه كان مشغولاً، یخشى من تقلبات القصر والحاشیة،

ما زال یذكر ما جرى معه أیام الملك فؤاد!.
في تلك الأیام رغم كونه من أفراد الحاشیة، الأمین الأول، لكنه حُرِم من رضا فؤاد
وعطفه؛ بسبب محاولته الفاشلة في العودة من أوروبا على متن طائرة یقودها
بمفرده، سقطت به، لكنه نجا بأعجوبة، رغم ذلك صمم على إعادة المحاولة من
جدید. كانت روح المغامرة تسري في عروقه، صدرت إلیه الأوامر بالعودة، إلا أنه
مضى في محاولته الثانیة التي باءت بالفشل مرة أخرى. غضب فؤاد من طیشه
وجموحه؛ رفض مساعدته لتسدید ثمن الطائرة التي تحطمت، خصوصًا وأنه كان قد
أمده بالمال لشراء الطائرة الأولى. بدأ في تجاهله منذ ذلك الحین، بل رفض مقابلته
تمامًا، حتى صار أحمد حسنین مجرد خیال في القصر، لا تُسنَد إلیه أیة أعمال أو
مهام، لا تُعرَض علیه ورقة واحدة ولا یفاتحه أحدٌ في شيء. تولدت لدیه شكوكًا لها
أسبابها بأن كبیر الأمناء هو من كان یدفع بالكراهیة والبغض بینه وبین فؤاد، یخشى
زیادة حظوته لدى الملك، خصوصًا وأن علاقته بالأسرة المالكة كانت جیدة منذ
رحلته الكبرى في الصحراء الغربیة، والتي كانت سببًا في ذیوع اسمه في الشرق
والغرب، كما كانت سببًا في تقریب فؤاد إیاه ثم تعیینه سكرتیرًا للمفوضیة المصریة

بواشنطن، وهناك التقى لطیفة ابنة الأمیرة شویكار، طلیقة فؤاد، وتزوجها.
في طریقه لقصر القبة، رفض ذهنه التوقف عن التفكیر حتى أثناء قیادته للسیارة،
كان یشعر بأن الفرصة باتت مواتیة لتحقیق طموحاته، التي ما زالت نیرانها تستعر
داخل نفسه. فمنذ سنواتٍ بعیدة، لم یكن سوى مجرد طفل تربى في كنف أب خرج
من رحاب الأزهر، كان أحد علمائه، مع تاریخ طویل لعائلته في خدمة الوطن؛
فجده هو أحمد مظهر البولاقي أحد آخر أدمیرالات البحریة المصریة قبیل الاحتلال
البریطاني. كان لتربیته ونشأته أثرٌ بالغ في تشكیل مسار حیاته، كما كان لجدیته في
تحصیل العلم والمعرفة یدٌ في تكوین شخصیته، سواء بدخوله مدرسة الحقوق
الخدیویة أو انتقاله لاستكمال تعلیمه بالخارج، حیث كان قد سافر إلى فرنسا قبل



الحرب العالمیة للدراسة، لكنه لم یلبث سوى سنة واحدة انتقل بعدها إلى جامعة
أكسفورد البریطانیة الشهیرة، لیعود منها بخبرات كافیة، أهلته للالتحاق بوزارة
الداخلیة. وأثناء هذه الفترة قام بمغامرته الكبرى التي كانت سببًا في تغییر مجرى
حیاته؛ دون خوف أو جزع وبحثًا عن المغامرة والمعرفة، شدَّ الشاب البالغ من
العمر آنذاك ثلاثة وثلاثین عامًا الرحال للصحراء الغربیة، على ظهر جمل
وبملابس بدویة بسیطة، في محاولة لاستكشافها وتوثیقها في رحلة امتدت ثمانیة
أشهر متتالیة، لیحقق كشفًا جغرافیا وإنسانیا غیر مسبوق؛ فخلال مغامرته اكتشف
واحات العوینات وأركنو حین سار بمحاذاة بحر الرمال الأعظم، كما اكتشف بعض
النقوش التى تعود لآلاف السنوات على الصخور والجبال، والتي ظنَّها البدو من
أعمال الجان، لتتوَّج رحلته بنجاح آخر أثبت فیه أن الحیاة لم تولد فقط على ضفاف
النیل. ترددت أصداء كشفه حول العالم؛ فنال البَكَویة المصریة، ثم القلادة الذهبیة
من الجمعیة الجغرافیة البریطانیة بلندن، لیوثق في النهایة إنجازه بیده في كتاب
(الواحات المفقودة). رغم ذلك بقيَ شغفه بأن یكون أول من یحلِّق بطائرته منفردًا

من أوروبا إلى أفریقیا حلمًا صعب التحقیق.
حین وصل إلى القصر؛ أسرع رجال الحراسة بفتح البوابات الحدیدیة الضخمة أمام
سیارته، ولاحظ أنه رغم تأخر الوقت فالنشاط كان یسري بوضوح في كل مكان،
ب أحمد حسنین من قدرة الحرس منتشرون والخدم یتحركون دون كلل أو ملل، تعجَّ
فاروق على بثِّ روح الحماسة في قصر كان قد أوشك على الجمود. اصطحبه خادمٌ
إلى واحدة من القاعات الفخمة، المخصصة للمقابلات الخاصة، رغم هدوئه الشهیر

ب رافعًا حاجبیه حین وجد الیاور عمر فتحي متواجدًا في القاعة!. لكنه تعجَّ
اتسعت ابتسامة عمر فتحي:

- یبدو أننا لن نحصل على راحة في هذا العهد الجدید.
اكتفى أحمد حسنین بابتسامة مجاملة، قبل أن یقول:

- اتصلوا بك أیضًا! تعرف السبب؟.
مطَّ عمر فتحي شفتیه دون إجابة، كان في حقیقة الأمر لا یعرف سببًا وراء هذا
الاستدعاء، حتى زوجته لم تصدقه في البدایة، لكنها استجابت له بعد أن أقسم بأن
فرصته أصبحت كبیرة في الترقي، خصوصًا وأن الملك الجدید یُكِن له حبا وتقدیرًا
بعد رحلة الدراسة في لندن. فجأة، انفتح الباب ودخل فاروق بوجهه البشوش، الفرح
بادیًا علیه، وقبل أن یقدما له التحیة أو حتى ینحنیا له؛ غادرهما بعدما أمرهما
بالانتظار، أخبرهما أن الملكة نازلي ترید لقاءهما. تبادل الرجلان النظرات، داعب
أحمد حسنین شاربه المنمق للحظات، بینما أشعل عمر فتحي سیجارة، أخذ ینفث
فیها قلقه واضطرابه حتى دخل فاروق بصحبة أمه. كانت متأنقة بدرجة لا تتناسب
مطلقًا مع حالة الحداد المفترضة، فستانها كان محتشمًا، لكنه نجح في إبراز مفاتنها
ورشاقة جسدها، نهض الرجلان فور رؤیتهما للملك وأمه، ثم انحنیا في احترام

وتوقیر، نظر فاروق مبتسمًا لأمه قبل أن یقول:

أ



- ماجیسته، هذان الاثنان من أخلص الناس كما قلت لك.
ابتسمت نازلي بهدوء، اقترب أحمد حسنین منها بأدب مُقدِّمًا نفسه على الطریقة

الإنجلیزیة، قبَّل یدها الممدودة:
- أحمد حسنین یا مولاتي.

سة، قبل أن یخرج صوتها مخالطًا لابتسامة لمعت عیناها بعدما رمته بنظرة متفرِّ
رضا ظهرت على وجهها:

- سمعت عنك الكثیر أحمد بك.

أومأ أحمد حسنین برأسه قبل أن یتنحى موسعًا المجال أمام عمر فتحي، الذي أدى
التحیة العسكریة لفاروق قبل أن یقول:

- یوزباشي عمر فتحي جلالتك، یاور جلالة الملك.
اتسعت ابتسامة فاروق، بینما هزت نازلي رأسها:

- حدثني فاروق عنك، أنا سعیدة ومطمئنة علیه بفضل إخلاصك.

جلست فوق أریكة وثیرة قبل أن تشیر لهما بكفها، تسمح لهما بالجلوس، ثم رنت
ببصرها نحو أحمد حسنین قبل أن تقول:

- طیار ومغامر! شهرتك تسبقك أحمد بك.

قبل أن یجیبها كان فاروق یقول:
- ولاعب شیش بارع!.

ابتسمت نازلي وهي تطیل النظر إلى وجه أحمد حسنین، خرج صوتها ناعمًا:
- أحمد بك، أریدك أن تحكي لي عن مغامراتك في الصحراء.

تلون وجه أحمد حسنین، نظر ناحیة فاروق فوجده یبتسم مشجعًا، أطرق برأسه إلى
الأرض قبل أن یرد بأدب:

- یشرفني جلالتك أن تتعطفي بقبول كتابي المتواضع، دونت فیه كل شيء.
اتسعت ابتسامة نازلي قبل أن تقول:

- أرید أن أسمعها منك شخصیًا.
أحنى أحمد حسنین رأسه:

- في خدمة جلالتك.
نزعت نازلي الابتسامة عن وجهها، صارت ملامحها فجأة تحمل كل معاني الجدیة

حین قالت:

لأ



- جلالة الملك یحتاج إلى نوعیة خاصة من الرجال، خصوصًا في هذه الأیام
الصعبة.

انتصب عمر فتحي واقفًا:
- في خدمة جلالة الملك.

نظرت نازلي إلیه لفترة قبل أن تردف:
- الخصوم كُثر، السفیر البریطاني والأمیر محمد علي، مؤامرات ودسائس لا
تنتهي؛ فاروق حدثني عنكما كثیرًا، لذا ستكون مهمتكما الدفاع عن العرش وحمایة

جلالة الملك.
تدخل فاروق في الحدیث:

- ماجیسته، حضرتك نسیتي الحكومة وحزب الوفد!.
ابتسمت نازلي:

- الوفد سیشكل الحكومة الجدیدة، النحاس رجل وطني، أنا أعرفه جیدًا.
صمتت لبرهة قبل أن تستطرد:

- لیس ذلك ما یقلقني، الشعب هو المهم الآن، لا أرید للمحبة الجارفة التي شاهدها
الجمیع أن تنتهي، ألیس كذلك أحمد بك؟.

لمعت عینا أحمد حسنین قبل أن یجیب على الفور، وكأنه قد أعد إجابته مسبقًا:
- لا یجب على جلالة الملك أن یسافر خارج مصر، على الأقل الفترة القادمة.

صمت لبرهة قبل أن یطیل النظر في عیني نازلي:
- وفترة الوصایة یجب أن تنتهي في أسرع وقت، جلالتك.

تهللت أساریر نازلي وقالت بفرح:
- رائع أحمد بك، لست مغامرًا فحسب بل سیاسي أیضًا!

بهدوئه المعتاد ابتسم أحمد حسنین قبل أن یقول:
- مولاتي، الناس تصدق ما تراه بعینها؛ لذا یجب أن یرى الجمیع جلالة الملك في

أفضل صورة دائمًا.
لمعت عینا نازلي حین خرج صوتها دافئًا:

- أحسنت أحمد بك.
سكتت للحظة قبل أن تقول، دون أن تركز بصرها على أي من الموجودین في

القاعة:
- یوزباشي عمر فتحي، أنت متزوج؟
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استرخت نازلي على أریكة من القطیفة الحمراء، داخل غرفة نومها في جناحها
الملكي، وأفكار كثیرة تتصارع داخل عقلها، الخوف على عرش ابنها كان یقلق
منامها، وحزنها على شبابها الذي ضیعه فؤاد كان یحرق لیالي وحدتها في فراشها؛
الحرمان العاطفي الذي عانت منه طیلة سبعة عشر عامًا لم یكن هیِّنًا على نفسها.
انتصبت واقفة ثم تحركت نحو المرآة الكبیرة، التي تتوسط الحائط المقابل لفراشها،
تأملت وجهها لفترة قبل أن تلفت نظرها تلك الشعیرات البیضاء التي بدأت في غزو
مقدمة رأسها، ذكَّرتها بتلك اللیالي الباردة التي كثیرًا ما كانت تبیتها باكیة، تتذكر
حبها الذي ضیعه تسلط فؤاد وأنانیته، حقا حاولت الهرب والزواج من سعید
زغلول، لكنها لم تتمكن من تحدي إرادة سلطان البلاد؛ في النهایة أخضعتها المشیئة
السلطانیة للزواج من فؤاد، رجل یكبرها بنحو عشرین عامًا. كان متسلطًا جبارًا،
شدید الغیرة، یمنعها من الظهور ویفرض علیها رقابة صارمة عبر جواسیسه داخل
القصر. ابتسمت عندما تذكَّرت أن أول ما فعلته بعد وفاته ـغیر مأسوفٍ علیهـ أنها
تخلصت من عقاربه وثعابینه: إدریس الشماشرجي، نایلور المربیة، مدام قطاوي،
الخازندارة سردنور، فیرتوش الطلیاني مسئول تورید الحریم للقصر. كم كانت
سعادتها عندما أمرت الحرس بالقبض علیهم جمیعًا وطردهم خارج القصر. كادت
تبكي حینما تذكرت المرات الكثیرة التي تعرضت فیها للنهر، بل وللضرب على ید

فؤاد بسبب وشایات هؤلاء الرعاع.
انتبهت على صوت طرقات مهذبة على باب الغرفة، أعقبه صوت نسائي یحییها
بأدب واحترام، ارتسمت على وجهها ابتسامة صافیة حین وقعت عیناها على زینب

هانم ذو الفقار صدیقتها ووصیفتها، وسرعان ما قالت بنبرة ودودة:
- زینب هانم، لمَ تأخرتِ؟

كانت قد طلبت من وصیفتها أن ترافقها، هي وابنتها صافیناز، في الرحلة البحریة
الشتویة للعائلة المالكة إلى سویسرا. كانت تفكر في ضرورة تزویج فاروق مبكرًا؛
ملك مصر والسودان لابد أن یُكمل نصف دینه، لابد أن یكون في أفضل صورة كما
قال أحمد حسنین. لم تجد أفضل من ابنة وصیفتها كزوجة ترشحها للجلوس إلى
جوار ابنها على عرش مصر؛ صافیناز هي كریمة صاحب السعادة یوسف ذو
الفقار باشا وكیل محكمة الاستئناف المختلطة، وحفیدة علي ذو الفقار باشا محافظ
القاهرة، وأمها كریمة محمد سعید باشا الذى ترأَّس الوزارة المصریة عدة مرات،
كما اشترك في وزارة الشعب ـوزارة سعد زغلول باشاـ بعد أول انتخابات عامة
تشهدها البلاد، وكان أحد السیاسیین البارعین المشهود لهم بالحنكة والذكاء والدَّهاء.
صافیناز أصغر من فاروق بحوالي سنة وسبعة شهور، تتقن الفرنسیة، لها عدة
هوایات منها عزف البیانو، وكانت بارعة جدًا فیه، كما كانت تجید الرسم، وكان
معروفًا عنها البساطة والوقار والحشمة في ثیابها وزینتها، كما كانت فتاة ذات طابع

هادئ وخجول وكان لها اسم تدلیل تحبه نازلي هو «فافیت».

أ



دخل فاروق دون سابق إنذار؛ فتبادلت المرأتان النظرات والابتسام، ثم انسحبت
زینب هانم بعدما انحنت للملك الصغیر. اقترب فاروق من أمه ثم قبل خدها، أمسكت

بیده ثم أجلسته إلى جوارها على الفراش، مسحت بكفها على رأسه:
- رغم كل ما قاسیت في هذا القصر، لكن الآن ذهب كل حزني وألمي.

لمعت نظرة حانیة في عیني فاروق قبل أن یقول:
- ماجیسته، أنا عارف شدة أبي.

تنهدت نازلي قبل أن تقول:
- لا تجوز علیه إلا الرحمة، المهم، الآن أریدك أن تكون حریصًا، الجمیع یراك

صغیرًا ولا تستحق العرش.
عقد فاروق حاجبیه:

- الشعب یحبني ماجیسته!.
هزت نازلي رأسها ثم قالت:

- أنا أقصد الوزراء والسیاسیون والسفیر البریطاني، لا تسمح لأحد أبدًا أن یقلل من
شأنك، أنت الآن الملك.

ارتسمت الحیرة على ملامح فاروق البریئة:
- لكن مجلس الوصایة..

قاطعته نازلي بحسم:
- مجلس الوصایة وهذا البهلوان محمد علي عمرهم قصیر، لا تقلق منهم.

صمتت للحظة ثم أردفت:
- ما یقلقني هو السفیر، مایلز ثعبان مغرور، یسمیك الولد الصغیر، یجب أن تكون

حذرًا في التعامل معه.
زادت الحیرة على وجهه البريء:

- وما العمل ماجیسته؟

لمعت عینا نازلي:
- الشعب والولاء یا فاروق، حب الشعب سیحمیك، ولاء المحیطین بك سوف یبقیك

على العرش رغمًا عن الجمیع.
تردد فاروق لبرهة قبل أن یقول:

- لكن أبي كانت سیاسته..
قاطعته نازلي مجددًا:

أ أ أ



- أبوك كان لا یسمع إلا نفسه والمندوب السامي، لم یكن أحد یحبه، حتى أنا.
مسحت بكفها على شعره قبل أن تكمل:

- أنت ستكون ملك جدید وعصر جدید، فاروق الأول ملك مصر والسودان.
بدت على ملامح فاروق علامات النشوة من كلمات أمه، وظهرت ابتسامة عریضة

على وجهه، بینما أكملت نازلي حدیثَها كأنها تكلم نفسها:
- قضیت سبعة عشر عامًا حبیسة هذه الجدران الباردة، لكن الآن، أنت یا فاروق،

أنت من ستجعلني أحلق في السماء.
ارتمى فاروق في حضنها قائلاً:
- اعتبریه أمرًا ملكیًا ماجیسته.

اقتربت إحدى الوصیفات من نازلي قائلة بصوت خفیض:
- مولاتي، أحمد حسنین بك یطلب الإذن في لقاء جلالة الملك.

عدلت نازلي من هیئتها، قبل أن تقول:
- دعیه یدخل.

لحظات وظهر أحمد حسنین عابرًا باب الغرفة، توقف للحظات عندما رأى نازلي
بملابس نومها المكشوفة، لكنها أشارت له بالاقتراب، دنا منهما ونظراته لا ترتفع

عن الأرض، ثم قال بهدوء:
- أخبار سارة یا مولاي، فضیلة شیخ الأزهر وفضیلة المفتي ولجنة من أفاضل
المشایخ أقرت فتوى لجنة قضایا الحكومة بأن یحسب عمر جلالتك حسب التقویم

الهجري.
نظر فاروق إلى نازلي متسائلاً:

- وما الفارق؟

لمعت عینا نازلي قبل أن تومىء برأسها لأحمد حسنین:
- الفارق كبیر.

ابتسم أحمد حسنین قبل أن یقول شارحًا:
- طبعًا جلالتك، السنة الهجریة أقصر من المیلادیة؛ الآن یتبقى لمولاي سنة وثلاثة

أشهر فقط ثم یحكم دون مجلس الوصایة.
ضحك فاروق قائلاً:

- عظیم جدًا.

اتسعت ابتسامة حسنین ـبینما كان یلاحظ نظرات نازلي المتفرسة في وجههـ حین
قال:

أ أ



- هناك أیضًا فتوى ثانیة عظیمة الشأن، من الآن یا مولاي تستطیع التصرف في
أموالك وكافة أملاكك وكل الأوقاف؛ جلالتك تخطیت الخامسة عشر عامًا.

اتكأت نازلي بذراعها على الفراش ثم قالت:
- ممتاز أحمد بك، أخبار عظیمة، لذا سترافقنا في رحلة سویسرا.

عقد أحمد حسنین حاجبیه ثم قال بدهشة:
- ولكن یا مولاتي ألم نتفق ألا یسافر جلالته هذه الفترة الحرجة!.

ابتسمت نازلي قبل أن تقول:
- لا تقلق، جلالته عیَّن علي ماهر رئیسًا للدیوان، وهو سیهتم بكل شيء.

صمتت لبرهة ثم داعبت خصلة من شعرها وقالت بنبرة ذات مغزى:
- وأنت مكانك مع جلالة الملك، نحتاجك بالقرب منا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

توافد الناس إلى مسجد الرفاعي بالقرب من القلعة لأداء صلاة الجمعة، كل شيء
یبدو عادیًا، عددٌ قلیل من رجال البولیس منتشرون بالقرب من بوابة المسجد
كعادتهم. من بعید بدا صوت سنابك الخیل یدب بلاط الشارع، لوى البعض رقابهم
حینما لفت انتباهم الصوت الذي بدأ یعلو بصورة لافتة، وتسمَّر الجمیع في أماكنهم،
انتفض رجال البولیس وانتصبت وقفتهم عندما شاهدوا فرسان الحرس الملكي

یتقدمون الموكب، من خلفهم العربة الملكیة تجرها الخیول الأصیلة.
توقفت العربة الملكیة أمام بوابة المسجد، نزل منها عمر فتحي أولاً، تلفَّت یمینًا
ویسارًا عدة مرات ثم أومأ برأسه، لحظات ثم ظهر فاروق ومن خلفه أحمد حسنین.
تهللت الوجوه وتعالت الهتافات لفاروق، الذي اكتفى برفع یده عدة مرات بعدما
أحنى رأسه في تواضع، ثم تحرك ناحیة مدخل المسجد، والناس لا تصدق ما تراه؛
الملك الشاب بنفسه وسط العامة دون حراسات أو تدابیر. انبرى بعض مسئولي

الأوقاف یفرشون البُسُط أمام فاروق، لكنه نهرهم بصوتٍ مسموع:
- في بیوت االله كلنا سواسیة.

علت هتافات المصلین في مدخل المسجد:
- عاش الملك الصالح، عاش فاروق الأول.

انتهت الصلاة بعد خطبة عصماء ألقاها الشیخ المراغي عن عدل الملك مع رعیته،
وفاروق یشعر بسعادة لم یختبر مثلها من قبل. وقبل أن یغادر كان الناس قد تجمعوا
حوله، بعضهم یحاولون تقبیل یده، لكنه كان یسحبها سریعًا مستغفرًا، وقبل أن

ینصرف في عربته الملكیة التفت مخاطبًا مسئول الأوقاف:
- أمرنا بتجدید وفرش كل الجوامع، على نفقتي الخاصة.

أ



علت الهتافات والدعوات بطول العمر والتوفیق للملك الصالح، كما أطلق علیه
الناس في هذا الیوم. وقبل أن یغادر الموكب الملكي تظاهرة الحب الفیاض مال عمر

فتحي على أذن أحمد حسنین:
- فكرة ممتازة أحمد بك.

بكل هدوء، ابتسم أحمد حسنین قبل أن یرد:
- على بركة االله.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كانت الشمس قد مالت ناحیة الغرب، نسمة لطیفة سرت في الأجواء عندما تحرك
الخدم بطرابیشهم القصیرة، وقفاطینهم الحمراء الأنیقة الموشاة بخیوط مذهبة،
یقدمون المشروبات في حدیقة القصر. جلس فاروق مستعدًا للِّقاء المنتظر، من خلفه
وقف عمر فتحي، على یمینه جلس أحمد حسنین بجوار نازلي التي كانت عیناها لا
تفارقه. منذ حوالي الساعة، كان الأمیر محمد علي قد أخبر أحمد حسنین أنه
سیحضر للقاء الملك؛ سیعرفه بمعلمه الجدید الذي رشحه السفیر البریطاني ـشاب
إنجلیزیـ لتدریس فاروق آداب اللغة الإنجلیزیة ولتدریبه على بعض الألعاب
الریاضیة أو لیكون رفیقًا له. لم یرحب فاروق بالفكرة، لكنه رضخ لها بعد إقناع
حسنین له بمسایرة الإنجلیز في هذه الفترة، وضرورة عدم خلق عداوات لا لزوم
لها. كانت الأفكار قد طُرحت داخل القصر حول كیفیة استكمال فاروق لدراسته،
ومن ضمنها دخوله المدرسة الحربیة المصریة ولو لبضعة شهور یمكن خلالها
ترتیب برنامج مكثف؛ یستوعب من خلاله المواد الأساسیة، ویفید أیضًا في تعرفه
إلى الضباط الشبان الذین سیتولون قیادة الجیش في المستقبل، فضلاً عن أن وجوده
وسط أبناء الشعب سیزید من تقربه منهم ومن حبهم له. لكن هذا الاقتراح لم یجد
قبولاً لدى حسنین؛ لاعتقاده أن نازلي لن توافق علیه على الإطلاق، لأنها حریصة
على قرب ابنها منها بعد افتراقها عنه زمنًا طویلاً. كانت منذ صغره لا تراه إلا في
الأوقات التي تحددها مربیته الإنجلیزیة، عملاً بأوامر فؤاد الذي كان یحذر أن ینشأ
ولي عهده على التدلیل من جانب أمه، في حین أنه كان یحرص على أن ینشأ في جوٍّ
خالٍ من مظاهر التدلیل، حتى أنه كان ینهَى القائمین على تربیته عن مخاطبته بلقب

الإمارة وأن ینادوه باسمه مجردًا من اللقب.
وضع فاروق كأس العصیر على المنضدة بجواره بینما كان یتأمل ملامح الأمیر
محمد علي، الذي كان یحث الخُطا نحو مجلسهم، ومن خلفه شاب إنجلیزي له ملامح
باردة یبدو في حوالي الخامسة والعشرین من عمره. فور وصولهما تقدم الشاب مادًا
یده لفاروق مع انحناءة ظاهرة، مد فاروق یده دون أن یقف قبل أن یقول بالإنجلیزیة

مبادرًا:
- یسعدنا قدومك.

ل الأمیر محمد علي في الحدیث على الفور: تدخَّ



- مستر فورد، اختارته الخارجیة البریطانیة بعنایة شدیدة لیكون مدرس جلالتك
الخاص.

صمت للحظة ونظراته تتفحص نازلي وحسنین، ثم أكمل كأنه یحسن من بضاعته
المعروضة:

- مستر فورد لدیه إلمام بكل الأمور، ومستعد لمشاركة مولانا في الألعاب التي
یحبها إلى جانب الدروس العلمیة بالطبع.

نظرت نازلي ناحیة الشاب الإنجلیزي في لا مبالاة، ثم حولت نظراتها مجددًا صوب
أحمد حسنین، وتطلع فاروق لفترة إلى فورد قبل أن یقول بنبرة هادئة:

- مستر فورد مرحبًا بك، كل احتیاجاتك وطلباتك ستكون مع حسنین بك، مُعلمي
الأول.

خطا فورد تجاه حسنین مصافحًا، انبرى الأمیر محمد علي متقمصًا دور الوصي:
- حسنین بك، من هذه اللحظة أنت مسئول عن إعداد برنامج تعلیم جلالة الملك،

تعرضه علینا فورًا للموافقة والبدء في تنفیذه.
لم تتمالك نازلي نفسها؛ خرج صوتها حادًا:

- عن أي برنامج تتحدث سمو الأمیر!.

تنحنح محمد علي في حرج قبل أن یقول:
- البرنامج الخاص بــ..

قاطعته نازلي بحسم:
- لن ننفذ إلا البرنامج الذي أعدَّه فؤاد.

رفع محمد علي حاجبیه متسائلاً:
- هل أعد المرحوم برنامجًا لجلالة الملك!.

رمته نازلي بنظرة متحدیة:
- طبعًا، االله یرحمه أعدَّ لكل شيء.

زفر محمد علي في ضیق، لكنه تمالك نفسه قدر استطاعته، وإن زاد احمرار وجهه:
- بصفتي رئیس مجلس الوصایة؛ هل أطمع في معرفة تفاصیل هذا البرنامج.

خرج صوت نازلي ساخرًا:
- أكید سمو الأمیر، حسنین بك سیرسل لك نسخة منه.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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رن صوت قرع كأسي الكونیاك في غرفة مكتب لامبسون، علت وجهه ابتسامة
عریضة بینما كان یهنىء فورد باستلام عمله الجدید كمعلم لفاروق، لكن الشاب
أخبره أن الأمور قد لا تسیر كما ترید الخارجیة البریطانیة، خصوصًا بعد لقائه مع
حسنین الذي عبَّر عن عدم ارتیاح فاروق لوجود فورد قبل أن یقول بنبرة تحمل
الكثیر من الدلالات: «مستر فورد أعلم أنك ذكي بما فیه الكفایة، وأن اختیارك لهذه
المهمة تم بعنایة شدیدة، وهنا أسألك، هل تعتقد أن أي ملك یمكن أن یتحول إلى
تلمیذ؟! عندما یصبح الملك ملكًا فإنه لا یتعلم من أحد لا أكبر منه ولا أصغر؛ الملك

یتعلم من نفسه. ولكن دعني أرتب لك بعض الوقت مع جلالته..»
قهقه لامبسون قبل أن یقول:
- هذا الحسنین داهیة بحق!.

انتبه لتبدل سحنة فورد فقال بنبرة أبویة:
- تبدو غیر مسرور یا عزیزي فورد.

قال فورد على الفور، وكأنه كان ینتظر هذا الحدیث:
- على المستوى الشخصي أنا سعید جدًا بهذه الرحلة الرائعة، بصراحة لم تكن تتاح

لي لولا هذه الوظیفة الشكلیة.
عقد لامبسون حاجبیه:

- وظیفة شكلیة؟!.

أجاب فورد بصورة قاطعة:
- نعم سیدي السفیر، كما أخبرتك من قبل الملك مهتم باللهو فقط، یتبع الملكة الأم

والحاشیة، مبهورٌ بالاستقبالات الشعبیة التي یتم ترتیبها له.
تناول لامبسون رشفة من كأسه قبل أن یسأل:

- هل هو قابل للترویض؟.

رفع فورد كتفیه:
- لدیه عناد أنصاف المتعلمین.

زفر لامبسون بضیق:
- لست متفائلاً بهذا الولد، لكن علینا أن ننتظر ونرى، ربما تكون فرصتك معه في

أوروبا أفضل. ورأیك في الملكة الأم؟.
مط فورد شفتیه قبل أن یجیب ببرود:

- في حالة عطش شدید وشبق، في ظني تبحث عن عشیق.
لمعت عینا لامبسون:

أ أ



- أتمنى أن یكون هذا العشیق من رجالنا في القصر؛ فالرجل الذي سیروي عطشها
ربما یكون هو الملك الحقیقي لفترة غیر قصیرة.

أومأ فورد برأسه:
- أتفق معك سیدي السفیر؛ فالملكة الآن صاحبة الكلمة الأولى.

شرد لامبسون ببصره قبل أن یفرغ كأسه في جوفه ثم یقول:
- وستكون صاحبة الكلمة عندما یجلس على العرش رسمیًا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

د صفوفها..وفاروق الأول هو «یبعث االله كل مائة عام رجلاً یُصلح هذه الأمة ویُوَحِّ
رجل المائة عام المقبلة..»

كانت الاستعدادات تجري على قدم وساق منذ عدة أیام لحفل تنصیب ملك مصر
الشاب؛ فاروق بلغ الثامنة عشر عامًا هجریًا، أصبح یحق له أن یحكم منفردًا دون
مجلس وصایة. منذ الصباح والحركة لم تتوقف في القصر، نازلي كانت رغم
سعادتها قلقة، لم تتوقف عن إصدار تعلیماتها للجمیع، الخدم والشماشرجیة، المشایخ
التي أحضرتهم منذ الفجر لرقیة فاروق خوفًا من الحسد، تتابع كل شيء بنفسها،
حتى أسراب الحمام الأبیض التي سترفرف في سماء القاهرة فور انتهاء فاروق من

حَلفِ الیمین الدستوریة أمام البرلمان.
جلس فاروق في العربة الملكیة التي تجرها ثمانیة خیول، یحیط بها فرسان الحرس
الملكي، كان مرتدیًا زیه العسكري، بدلة المشیر، متقلدًا سیفًا وتزین صدره قلادة
جده الأكبر محمد علي باشا، وإلى جواره جلس مصطفى النحاس بزي التشریفة
الرسمي، وقد تقلد هو الآخر سیفًا. دوَّت طلقات المدافع في سماء القاهرة إیذانًا
بتحرك الموكب الملكي من قصر عابدین إلى البرلمان، وفي الوقت ذاته حلَّقت فوق

الرؤوس طائرات سلاح الجو الملكي.
توافدت الجموع في شكل منظم على المیادین والشوارع، ازدحمت شرفات المنازل
الواقعة على جانبي الطریق وأسطحها بالرجال والسیدات والأطفال، كان أصحاب
البیوت والمحال الواقعة في طریق الموكب یعانون الضغط الشدید من أقاربهم
وأصدقائهم، وتربَّح البعض من تأجیر الشرفات والمنازل بأجور مرتفعة. لم یكن
أحد یعلم ما دار قبل عدة أیام، حین فوجىء الجمیع برفض فاروق تتویجه داخل

البرلمان وإلقاء القسم أمام النواب.
كانت المعلومات قد وصلت إلى النحاس بأن فاروق یرید أن یكون تتویجه داخل
القلعة، ویبایعه الناس كخلیفة للمسلمین، ویتسلم التاج من شیخ الأزهر ویحمل سیف
جده محمد علي باشا، ثم یتلو المشایخ الدعاء الخاص بالخلفاء له، وتكون تلك
المراسم في یوم الخمیس، حتى یصلي فاروق في الیوم التالي إمامًا بالمسلمین في
الجامع الأزهر، بعد أن یلقي خطبة الجمعة الشیخ المراغي، وما أثار حفیظة النحاس
یومها هو تأیید الصحف لهذا المقترح. أبلغه مكرم عبید بأن علي ماهر والشیخ
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المراغي هما من یقفان وراء هذا الاقتراح العجیب، وأن علي ماهر استعان بحسن
البنا، مرشد جماعة الإخوان المسلمین، وأحمد حسین، رئیس حزب مصر الفتاة،
حیث طلب منهما أن یساندا فاروق ویؤیدا البیعة الإسلامیة. كما أعلن نقیب
الأشراف أن فاروق ینتهي نسبه إلى آل البیت من جهة الأم، لأنه معروف بأصوله

الألبانیة.
لم یكن أمام النحاس سوى اللجوء لنازلي ـففاروق كان كتابًا مغلقًا بالنسبة له لا
یعرف طریقة للتعامل معه بعدـ التي لم تخذله، فحدثت ابنها راویة له أن فكرة
الخلافة عرضت على والده فؤاد بعد سقوطها في إسطنبول، لكنه رفضها. أكدت
لفاروق على وطنیة النحاس وطالبته بضرورة الاستماع له؛ لذا قبل فاروق مقابلة
النحاس الذي تحدث عن ضرورة استقرار العلاقة بین الحكومة والقصر الملكي،
وطالب فاروق بالحفاظ على ذلك الوضع لإتمام مفاوضات الجلاء مع الإنجلیز، ثم
نقل حدیثه عن الأفاقین السیاسیین وفتاوى الشیخ المراغي المؤیدة للاحتلال. ونتیجة

لهذا اللقاء؛ تراجع فاروق عن فكرة الخلافة، وتوجه إلى نواب الشعب.
تعالت الهتافات ورفرفت الأعلام الخضراء فور وصول العربة الملكیة إلى
البرلمان، حیث نواب الأمة والوزراء وشیخ الأزهر وبَطرِیَرْك الكنیسة القبطیة
وحاخام الطائفة الإسرائیلیة والسیر لامبسون المندوب السامى البریطانى، ومن
أعلى حیث شرفات الطابق الثانى جلست الملكة نازلى والأمیرات، وجلس الجمیع

في انتظار فاروق.
«مولانا المعظم، جلالة الملك فاروق الأول..»

أعلن سعید ذو الفقار باشا دخول فاروق إلى القاعة، جلس على العرش وفي یده
صولجان الملك، على یمینه وقف أوصیاء العرش، شریف صبرى وعزیز عزت،
لم یحضر الأمیر محمد على، وعلى یساره وقف مصطفى النحاس والوزراء. وقبل
بدء مراسم التتویج، ألقى النحاس خطابًا قصیرًا، ثم نهض فاروق لنطق القسم، رمى
بصره ناحیة الطابق الثاني، سرت الطمأنینة في نفسه حین رأى ابتسامة نازلي

المشجعة، استجمع كل شجاعته حین خرج صوته واثقًا:
«أحلف باالله العظیم أن أحترم الدستور وقوانین الأمة المصریة وأحافظ على

استقلال الوطن وسلامة أراضیه».
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

منذ عاد أحمد حسنین لمنزله، بعد انتهاء مراسم التتویج، كان یعلم أن النار مشبوبة
والألغام مُهیأة للانفجار؛ زوجته فى ثورة عاصفة مجنونة ضد نازلى، وكل من یمت
إلیها بصلة أو بسبب، حتى فاروق نفسه. ففور عودته من رحلة أوروبا سلمه أحد
معاونیه منشورات تسخر من نازلي، تصفها بالنزق، ثم سمع من بعض أصدقائه
وبعض رجال القصر أن زوجته تتهم نازلي بأنها على علاقة مشینة معه، تطعن في
سلوكها وتروي عنها القصص والحكایات، ومنها قصة زواجها بالملك فؤاد، وكیف

أ



هربت، وكیف ضبطوها، والشائعات التي أحاطت بالزواج المذكور، ثم الشائعات
التي انتشرت بعد مولد فاروق، وأنه مغفل مثل أبیه فؤاد!.

سمع حسنین بهذا، ثم سمع بما هو أدهى وأخطر، أن زوجته هي المسئولة عن تلك
المنشورات المسیئة لنازلي؛ حیث سعت للحصول على أزجال بیرم التونسي
الممنوعة، وطبعت آلاف النسخ منها، عملت على توزیعها یوم عودة فاروق ونازلي
من أوروبا. تلك الأزجال التي كتبها بیرم التونسي ساخرًا من فؤاد ونازلي وقت
ثورة ١٩١٩ ورددتها شوارع الاسكندریة والقاهرة آنذاك، وبسببها عوقب بیرم

بالنفي خارج البلاد.
«مرمر یا زمان یا زماني مرمر.. والست ماشیة من زمان تتمختر

الوزة من قبل الفرح مدبوحة.. ولما جت تتجوز المفضوحة»
التفت حسنین خلفه على الفور حین سمع صوت لطیفة تردد الأزجال الممنوعة
بصوت مرتفع، كانت تقف مستندة على الباب بیمینها بینما كانت یسراها تضغط
على خصرها، وابتسامة شامتة تعلو وجهها الشاحب. تنهد حسنین في ضیق،
وتظاهر بالانشغال في اختیار ثیاب تناسب احتفالیة التتویج في القصر الملكي بعد

ساعات قلیلة، إلا أن لطیفة لم تمهله:
- لا أصدق نفسي، أنت ونازلي!.

تجاهل حسنین نظراتها المثبتة على عینیه، وقال على الفور:
- إشاعات یا لطیفة، أنتِ أعقل من تصدیق هذا الكلام الفارغ.

ضحكة بائسة صدرت عنها قبل أن تقول:
- لم تجد إلا نازلي! كم كنت مغفلة، لكنك تستحقها.

- عیب یا لطیفة! اخفضي صوتك، الأولاد!

انتزع بدلته الرسمیة من الدولاب بعنف، وقرر إنهاء هذا الحوار العبثي، واستكمال
هندامه في مكتبه بالقصر. قبل أن یغادر المنزل، جاءه صوت لطیفة حین قالت

صارخة:
- مبروك علیك القصر أحمد بك، وهنیئًا لك المفضوحة.

طوال الطریق إلى القصر والأفكار تصطخب في رأسه، لم یشعر بقدمه وهي
تضغط بقوة على دواسة البنزین، صب نیران غضبه على رحلة أوروبا؛ فكل شيء
بدأ في تلك الرحلة الملعونة.كان الرأي قد استقر على القیام بالرحلة الملكیة الشتویة
لأوروبا على متن إحدى البواخر الإنجلیزیة الكبرى المسافرة إلى مرسیلیا ومنها
إلى سویسرا لزیارة معالمها الكبرى في سان مورتیز، ثم جنیف وبرن وزیوریخ
على أن یكون السفر منها إلى إنجلترا رأسًا، ثم تكون العودة عن طریق فرنسا
لزیارة باریس وفیشي لملاءمة میاهها المعدنیة لصحة نازلي. ورغم كونه طیارًا
بارعًا وسائقًا ماهرًا، إلا أنه كان لا یقوى على احتمال دوار البحر، یشعر به منذ أن

أ



تطأ قدماه ظهر الباخرة ولو كانت ما تزال راسیة في المیناء؛ لذا فقد بقي راقدًا في
قمرته لیومین متتالیَیْن إلى أن یعتاد جسده حركة الباخرة. وفي لیلة كان البحر فیها
هادئًا، وجد في نفسه القدرة على الخروج، أخذ یتجول بین ممرات الباخرة ومماشیها
على سبیل التریُّض، ساقه القدر إلى الممر الواقع فیه قمرة البكباشي عمر فتحي،

ولیته ما فعل!.
فوجىء بنازلي تتسلل خلسة، بملابس النوم، إلى داخل قمرة عمر فتحي. تسمَّر
حسنین في وقفته للحظات، ثم ساقته قدماه إلى حیث باب القمرة، تلفَّت حوله عدة
مرات للتأكد من خلو المكان، ثم أسند رأسه على الباب یتنصت، كانت الأصوات
التي ترامت لسمعه لا تدع مجالاً لأي شك فیما یحدث بین نازلي وعمر فتحي.
اشتعل الغضب في نفسه، حتى كاد یفتح الباب ویفسد خلوتهما، لكن عقله انتصر في
النهایة، رغم التساؤلات التي لم یجد لها إجابة: كیف لا تنتبه نازلي إلى واجبات
المحافظة على اسمها وكرامتها كملكة، أرملة ملك وأم لملك شاب لم یتولَّ سلطاته
بعد تتطلع إلیه أنظار شعبه بل أنظار العالم أجمع؟ ومن جهة أخرى، كیف لا ینتبه
عمر فتحي قبل كل شيء إلى أنه زوج، وأنه یاور الملك!. حین شعر بحركة داخل
القمرة، توارى عن الأنظار في ممر قریب؛ شاهد نازلي تغادر القمرة، بینما كانت
تلملم روبها الحریري فوق قمیصها المكشوف. في صباح الیوم التالي، اقتحم حسنین
قمرة الیاور الشاب الذي كان في حالة استرخاء فوق فراشه؛ انتفض فتحي حین

شاهد الغضب بادیًا على ملامح حسنین الذي قال:
- تبدو مرهقًا؟.

ابتسامة باهتة حاول بها فتحي مداراة ارتباكه قبل أن یقول:
- الرحلة شاقة كما تعرف، والأمور..

قاطعه حسنین:
- والملكة؟!

تسمر عمر فتحي في جلسته، ولم یرد؛ فتساءل حسنین ونظراته الحادة مثبتة على
وجه الیاور الشاب:

- لك أطماع في العرش؟.
امتقع وجه فتحي، رفع كفه أمام وجهه قبل أن یقول:

- أنا خادم مولانا الملك.
رمقه حسنین لفترة قبل أن یقول:

- من یعاشر الملكة لن یكون أمامه إلا أحد خیارین، إما أن یكون ملكًا..
صمت للحظات ثم أضاف ببرود:

- وإما أن یُقتل.



تكونت حبات من العرق على جبهة عمر فتحي، ولم یقدر على النطق بحرف واحد؛
فأضاف حسنین:

- سأعتبره واجبًا لم تستطع التملص منه، أمرًا ملكیًا لا یمكن رفضه.

صمت قلیلاً ثم أضاف بحسم:
- لكنه لن یتكرر.

أطرق عمر فتحي برأسه إلى الأرض مستسلمًا:
- ماذا أفعل؟ لن تتركني.

قال حسنین بحزم قبل أن یستدیر مغادرًا:
- یمكنك ادِّعاء المرض حضرة البكباشي.

بالفعل استجاب فتحي لتهدیدات حسنین، وبدأ في ادِّعاء المرض، كان حریصًا بعدها
على ملازمة فاروق، لا یفارقه لحظة واحدة، ربما لو كان حسنین یعلم ما سیحدث
بعدها لم یكن نصحه تلك النصیحة؛ فبعد عدة محاولات فاشلة یئست نازلي منه،
بدأت في تركیز جهدها على أحمد حسنین، في كل مناسبة كانت تجده بالقرب منها
كانت تتعمد ملامسته دون سبب، حاولت الدخول لقمرته أكثر من مرة، لكنه تظاهر
بالدوار، حتى أنه اضطر للتقیؤ ربما تتركه. وبدا أن الأمور ستعود لنصابها
الطبیعي، حتى وصلوا إلى سان مورتیز، هناك فوجيء حسنین بجناح إقامته بین
جناحي نازلي وفاروق، وعندما بدرت منه أولى علامات الاعتراض، تم إبلاغه أنها
تعلیمات فاروق بنفسه. كانت أیامًا بالغة الصعوبة على حسنین، فبعد انتهاء یوم
عمله الطویل الشاق كان یضطر للسهر حتى ساعة متأخرة منتظرًا أن تخلد نازلي
للنوم، ثم یستیقظ مبكرًا لمباشرة أعماله الیومیة. وهكذا مضت ثلاثة أیام، وبدا أن
مخططه قد نجح، كان یظن أن الوقت كفیل بجعلها تتوقف عن مراهقتها المتأخرة،

كما حدث مع فتحي، حتى كانت تلك اللیلة التي تغیرت معها حیاته.
في هذه اللیلة كان قد عاد لجناحه بعدما تجاوزت الساعة منتصف اللیل، تأكد من أن
الهدوء مسیطر على الطابق الذي یقطنون به، رغم ذلك توخى أقصى درجات الحذر
بینما كان یخطو بقدمیه في اتجاه جناحه؛ بدا كأنه یتسلل لمكان لا یخصه. تأكد من
إغلاق الباب وراءه، ثم شرع في تبدیل ملابسه، لكنه انتفض في مكانه حین سمع

صوتها تقول بمیوعة:
- أحمد بك، أنا مریضة.

التفت ناحیتها وقد شلت المفاجأة تفكیره؛ كیف دخلت لجناحه! تمالك نفسه سریعًا
وقال بنبرة رسمیة:

- مولاتي، اسمحي لي باستدعاء الطبیب.
تأوهت بمیوعة بینما كانت تشیر إلى صدرها البارز أسفل قمیصها الوردي

المكشوف:
أ أ أ



- ألم فظیع أحمد بك؛ لا أستطیع النوم.
ابتلع حسنین ریقه، وعقله یعمل بسرعة فائقة لمحاولة إیجاد مخرج من هذا المأزق،

قبل أن یقول:
- ألف سلامة مولاتي.

اقتربت نازلي بخطوات بطیئة، وكفها تتحرك فوق رقبتها وصدرها، خرجت
الكلمات من بین شفتیها كأنها تهمس:

- أعرف أن لدیك دوائي.
تراجع حسنین خطوتین للوراء، ولم یرد، كان یحاول الوصول للباب، لكنها واصلت
اقترابها حتى واجهته، صارت تشكل حائلاً بینه وبین الخروج من الجناح، كان

یشعر بحرارة جسدها حین اقتربت من أذنه هامسة:
- اعتبرني مجرد امرأة تبحث عن دوائها عندك.

اتسعت عینا حسنین، وسرت القشعریرة في جسده عندما وضعت یدها على رقبته،
ثم أخذت تمسح بها على صدره قبل أن تقول:

- الملكة یا أحمد بك هي التي تجد من یشعرها بأنوثتها، وأنا أعرف أنك تستطیع.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

تلونت حدیقة القصر الملكي ببهجة لم تشهدها منذ سنوات بعیدة، الأضواء والزینات
والأعلام في كل مكان، وفاروق یتنقل بخفة ورشاقة بین الموائد المختلفة لتحیة
المدعوین، السعادة بادیة على وجهه بما تم على یده من تغییر في تقالید القصر،
تملؤه الآمال العریضة من تحقیق طموحات وإنجازات تعادل بل وتفوق هذا الحب
الجارف الذي منحه له الشعب، والحق فإنه شهد في هذا الحفل لـمُعلمه حسنین
بالكفاءة وحسن التقدیر؛ فهو من اقترح ألا یمر تتویجه مرور الكرام، بل وأصر
على أن تكون حفلات تولیته عیدًا ومهرجانًا متواصلاً لم ترَ البلاد له مثیلاً من قبل.
وهو ما حدث بالفعل؛ لم یسبق أن زخرت العاصمة بمثل ما احتشد فیها من جموع
الوافدین إلیها من كل أنحاء البلاد، ومن الخارج للمشاركة في الاحتفاء بفاروق.
كانت الحشود تتهافت لمجرد رؤیة موكبه أثناء ذهابه إلى البرلمان أو لتأدیة الصلاة،
أو لاجتلاء الزینات التي أقیمت في الشوارع والمیادین وعلى المباني العامة
والخاصة. كما شهد القصر فیها ما لم یشهده من قبل من ازدحام فاضت به جوانبه،
وجوانب السرادق الكبیر الذي أقیم في ساحته لاستقبال المهنئین یوم التشریفات،
التي امتدت ساعتین أطول مما كان مقدَّرًا لها، ظل فاروق خلالها واقفًا على قدمیه
لمصافحة كل فرد من المهنئین، وكان الكثیرون منهم یمثلون فئات وهیئات لم تكن

تشملها من قبل الهیئات التي یستقبلها الملك في یوم التشریفات.
ومن أسباب سعادته أیضًا كان حضور صافیناز أو فریدة، بعدما غیَّر اسمها وفقًا
للتقلید الملكي القاضي بأن تبدأ أسماء الأسرة الملكیة بحرف الفاء، اقترب من مائدتها
التي تضمها وأمها زینب هانم وأبوها یوسف ذو الفقار باشا، همَّ بالجلوس معهم،
أ أ أ



لكن نظرة صارمة من أمه جعلته یتراجع بعد عبارات مجاملة مقتضبة قبل أن یأخذ
مكانه على المائدة الرئیسیة للحفل، سقط عقله فریسة للتساؤلات، كان في حیرة
حقیقیة؛ لم یكن یعرف صافیناز قبل رحلة أوروبا، أمه هي من قامت بتقدیمها إلیه،
كانت تشجعه على الاختلاط بها عندما بدأت الرحلة، بل هي التي دعتها للاشتراك
في الرحلة من الأصل، وتكفلت بجمیع نفقاتها، لكنها وقبل انتهاء الرحلة أخذت
تضیق بها وتبدي عدم الرضا عنها! تغیُّر غریب لم یفهمه في سلوك أمه ناحیة
صافیناز، والأغرب هو تغیُّر حسنین أیضًا! حتى أنه حاول صرفه عنها بشتى
السبل، لدرجة أنه وعده بتعریفه بالكثیر من الفتیات عند العودة إلى مصر. لم یتمكن
من إیجاد تفسیر مقنع، لا سیما أنه قد تعلَّق قلبه بهذه الفتاة، خصوصًا أنه بعد مراقبته
لتصرفاتها؛ لم یجد إلا كل ما یستحق الاحترام والإعجاب بما تتحلى به من رجاحة
العقل وحسن التفكیر واللباقة في المناقشة مع الاعتداد بشخصیتها وكرامتها، هذا
بالطبع بالإضافة لجمالها الذي سلب عقله وقلبه. ارتسمت ابتسامة على وجهه عندما
خمَّن أنه ربما كان السبب في ذلك التغییر الذي طرأ على أمه نحوها راجعًا لغیرة
النساء؛ لكونها ظنت أنها عندما قدمتها إلیه لتكون زوجته وملكة المستقبل قدرت أنها
سوف لا تنسى كونها ابنة وصیفتها فتنكمش أمامها، تترك لها المكانة الأولى كما
كانت معتادة، ولكنها رأت بعد كثرة الاختلاط أن فریدة تعتز بكرامتها وشخصیتها،
وأن لها من الإرادة القویة ما ینبىء بأنها سوف تعرف كیف تحتفظ بمكانتها كملكة،

وهو ما كان یعز على أمه أن یحدث، لأنها سترى فیه ما یسيء لمكانتها.
«نخب مولانا الأمیر فاروق، عذرًا أقصد جلالة الملك فاروق..»

انتبه فاروق من شروده على عبارة الأمیر محمد علي الأخیرة، وجده واقفًا أمام
مائدته، رافعًا كأسه عالیًا مطالبًا بتناول نخبًا على شرف الملك الجدید، وقف
الحاضرون جمیعًا رافعین كؤوسهم إلا فاروق، ظل جالسًا وعلى وجهه ارتسمت
ابتسامة صفراء؛ لم ینسَ له عدم حضوره حفل التتویج الرسمي في البرلمان،
واعتراضه البغیض على مشروع التاج الملكي الوطني. فمصر لا یوجد بها تاج
یتوارثه الملوك كما جرت العادة في البلاد الأخرى، ولما كان فاروق هو أول ملك
لمصر المستقلة حدیثًا؛ فقد وُجِد من الملائم أن یهیىء لها الشعب بنفسه تاجًا یكون
رمزًا لإرادته فیحمل الملوك على احترام هذه الإرادة والعمل على ما یعزز ثقة
الشعب وولاءه. ولكي یمثل التاج تلك الإرادة؛ یتم الإعلان عن الدعوة لاكتتاب عام
لصنع التاج، بحیث لا یُسمح بقبول التبرع بأكثر من مائة جنیه حتى لا یتهافت على
المزایدة الراغبون في انتهاز الفرص للدعایة لأنفسهم أو للتملق للملك الجدید، مع
ترك الباب مفتوحًا أمام أفقر أبناء الشعب بقبول كل ما یود أي فرد التبرع به مهما
كانت قیمته صغیرة، وبذلك یكون الشعب بكل طبقاته قد شارك في صنع هذا التاج
الوطني؛ فیكون تقدیمه إلى الملك على هذا النحو بمثابة مبایعة عامة له من كل
الشعب، ویكون قبوله إیاه بهذه الصفة بمثابة عهد منه باحترام إرادة الشعب

والالتزام بأداء واجبه نحوه.
«مولانا الملك!..»

أ



غمغم محمد علي بغیظ بعدما شعُر بالحرج لطول وقوفه دون أن یجیبه فاروق، الذي
اتسعت ابتسامته شیئًا فشیئًا حتى تحولت لضحكة عالیة، نظر إلى كأسه للحظة قبل

أن یقول ساخرًا:
- سمو الأمیر هذه حفلة شاي! لا وجود للأنخاب في هذه الحفلات.

تعالت ضحكات الحضور على دعابة فاروق وسخریته، وانتفخ وجه الأمیر محمد
علي، بدا أن الموقف على وشك الانفجار، لكن حسنین تدخل بهدوئه المعتاد لیقضي
على هذه الأزمة قبل اشتعال فتیلها، اقترب من الأمیر معتذرًا بعبارات مهذبة ثم
سحبه إلى داخل أروقة القصر، ولم یعد بعدها للحفل مرة أخرى. انتصبت نازلي
واقفة في شموخ وأخذت تتجول بین الموائد تتلقى عبارات التهنئة وتنثر كلمات
المجاملة الرقیقة في محاولة منها لاحتواء الموقف وإزالة التوتر. وفاروق عینه لا
تفارق أمه للحظة، لكن ذلك لم یمنع عنه نظرات الغیظ التي كان یرمیها به سیر
لامبسون بین الحین والآخر. عاد حسنین وعلى وجهه علامات الارتیاح فتنهدت
نازلي، بینما هز فاروق كتفیه بلا اكتراث، واقترب منه حسین حسني مساعد حسنین
هامسًا بأن النحاس باشا والوزراء یطلبون لقاء جلالته في القصر، مطَّ فاروق شفتیه

قبل أن یبتسم في مكر بینما تلاقت نظراته مع نظرات سیر لامبسون.
كان النحاس جالسًا في قاعة المقابلات، معه نفرٌ من الوزراء وعدد من قیادات
حزب الوفد، حینما دخل فاروق علیهم ومن خلفه حسین حسني، وتوجه مباشرةً

لكرسیه ثم جلس صامتًا، اقترب النحاس مع انحناءة بسیطة قبل أن یقول:
- من دواعي سرورنا أن یتسع وقت جلالتكم الثمین للقائنا یا مولاي.

أومأ فاروق برأسه دون رد؛ فأشار النحاس بیده لأحد الوزاء الذي ناوله صندوقًا
خشبیًا بالغ الفخامة، تركزت نظرات فاروق على الصندوق للحظة ثم سرعان ما
عاد یصوب نظراته ناحیة النحاس الذي أخرج من الصندوق قلادة، عرفها فاروق
على الفور، كانت قلادة جده محمد علي التي تعتبر أرفع وسام في الدولة، انحنى

النحاس بقدر ملحوظ قبل أن یمد یده بالقلادة لفاروق قائلاً:
- مولاي المعظم، جئت ومعي صفوة الرجال لنقدم لجلالتكم أرفع وسام في مصر؛

قلادة محمد علي.
ظل فاروق جامدًا في مكانه، لم یمد یده لاستلام القلادة، تنحنح النحاس بعدما شعر

بالارتباك:
- مولاي! أرجو أن تتعطف بالقبول.

ضیَّق فاروق عینیه للحظة قبل أن یقول:
- یبدو أنك نسیت أني الملك، الملك هو أعلى سلطة في هذا البلد.

عقد النحاس حاجبیه، وقبل أن ینطق أردف فاروق:
- یا دولة الباشا، الملك یَمنح ولا یُمنح.

أ



اعتدل النحاس في وقفته، بقيَ ساهمًا لا ینطق، علم في قرارة نفسه أن فاروق یرغب
في إرساء قواعده من أول لحظة، وانتبه له جیدًا حین سمعه یقول:

- ألسنا دولة محتلة یا دولة الباشا؟.

- مولاي، معاهدة ٣٦ تنص على..
رفع فاروق كفه مقاطعًا:

- أعرف جیدًا بنود معاهدتك، لكن لماذا لم یتم تفعیلها للآن؟
صمت النحاس مترقبًا، أدرك أن فاروق یخفي أمرًا جللاً، ولم تخب توقعاته حین

سمعه یقول بصوت واضح:
- اكتب یا حسین بك، أمرنا نحن فاروق الأول ملك مصر والسودان بإلغاء كافة

الامتیازات الخاصة بالسفیر الإنجلیزي.
ثم صمت لوهلة، جال فیها ببصره بین الحضور، قبل أن یقول:

- ومن الیوم، استغنینا عن كل الإنجلیز العاملین في القصور الملكیة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

جلست الأمیرة شویكار دون انتباه، تتظاهر بسماع شكوى ابنتها لطیفة، لكن عقلها
كان في مكان آخر، عاد إلى عام ١٨٩٥، یوم زفافها من الأمیر فؤاد ابن الخدیوي
إسماعیل. كانت شویكار قد ورثت ثروة طائلة من أموال وأطیان وعقارات عن
جدها إبراهیم باشا، وفؤاد كان یسعى للزواج من فتاة أرستقراطیة ذات حسب
ونسب، ثریة لتنفق علیه. تم الزفاف في فبرایر في احتفال بسیط في قصر
الزعفران، اقتصر على أسرتي العروسین للحالة الصحیة الحرجة التي كان یمر بها
الخدیوي إسماعیل الذي لم یلبث أن مات بعد أسبوعین فقط من الزواج. وبعد وفاته
بأیام؛ استقال فؤاد من منصبه في القصر لیتفرغ لإدارة ثروة زوجته، وكان هذا هو
الباب الذي تدفقت منه زوابع الخلافات بینهما وظلت تتفاقم وصحت معها كل
التخمینات التي قالت بأن هذه الزیجة لیست إلا مجرد صفقة. كان الأمیر فؤاد یقضي
معظم وقته في الكلوب الخدیوي یحاول أن یربح، لكنه للأسف كان یخسر المزید من
أموال شویكار على طاولة القمار، لم یردعه أنه رُزق منها بإسماعیل وفوقیة، بل
زاد من طیشه وحماقته تورطه في علاقة غرامیة مع عشیقته مدام سواریف، التي
استمرت علاقته بها عشرین عامًا، انتهت حین ماتت فجأة بین ذراعیه وهي
تراقصه في حفلة كانت تقیمها في قصرها، حزن فؤاد علیها حزنًا شدیدًا غیر مبالٍ
بشویكار الجریحة التي أخذ یبدد أموالها على القمار والخمر، تركها حبیسة جدران
قصر الزعفران. وبعد فترة وعدة محاولات فاشلة، تمكنت شویكار من الهرب أثناء
غیاب فؤاد المتكرر، توجهت لقصر والدها بالدوبارة وكانت تلك فرصتها الذهبیة،
حكت لأخیها الصغیر، الأمیر سیف الدین، عن سوء معاملتها لكنه أعادها وحبسها
من جدید في قصر الزعفران. استطاعت شویكار تهریب عدة رسائل لعمتها عین
الحیاة، الزوجة السابقة للسلطان حسین كامل، ووصلت إحدى رسائلها إلى حكمدار

لأ



القاهرة الإنجلیزي هارفي باشا، الذي تحدث لأخیها؛ توجه سیف الدین إلى الكلوب
الخدیوي، أطلق على فؤاد ثلاث رصاصات، استقرت الأولى في فخذه وطاشت

الثانیة وأصابت الأخیرة أسفل البطن، وكانت النتیجة هي الطلاق.
«ماما! تسمعینني؟..»

انتبهت شویكار من شرودها، تمالكت نفسها بسرعة غریبة ثم رسمت على وجهها
ابتسامة هادئة:

- لا أریدك أن تقلقي یا لطیفة.

- یا ماما، أخبرتك أن نازلي اللعینة…
قاطعتها شویكار بحدة:

- إسماعیل ابني، لو كان حیًا لكنت أنا أم ملك مصر.
تسمرت لطیفة في مكانها للحظة قبل أن تقول:

- ماذا تقولین؟!
- أقول أن نازلي لم تكن تستحق الجلوس على عرش مصر أیام فؤاد، ولا تستحق أن

تكون أم الملك الآن.
صمتت للحظة ثم تمالكت نفسها على الفور وعادت إلیها تلك الابتسامة والنبرة

الهادئة الغریبة:
- لا تقلقي، فاروق ولد صغیر…

قاطعتها لطیفة بحدة:
- ماما! أحدثك عن حسنین ونازلي، وأنت تتكلمین عن فاروق؟!

ابتسمت شویكار قائلة:
- أعلم أنه سیذهب للمنتزه للقاء البنت الصغیرة فافیت، هناك سأدعوه للغذاء،

وعندها سیكون لكل مقامٍ مقال.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

الوقت كان متأخرًا، وفاروق ما یزال جالسًا وراء مكتبه یطالع عددًا من التقاریر
التي تركها له حسین حسني قبل مغادرته القصر، كان ذهنه مشغولاً للغایة، رغم
ذلك كان صدره منشرحًا تملؤه الغبطة والأمل في المستقبل، كان عاقدًا العزم على
ا على تحقیق أماني وأحلام الشعب، تولي مسئولیاته كأول ملك مستقل لمصر، مُصِر
واضعًا نصب عینیه خطوات جده الأكبر محمد علي فیما أخذ به من أسباب النهوض
بمصر حتى باتت الدول الكبرى تخشى بأسها وقوتها. امتلأت الأوراق أمامه بالكثیر
من التقدیرات، عن ردود الأفعال المتوقعة من السفیر البریطاني عقب طرد
المستخدمین الإنجلیز من القصر، وإلغاء كافة الامتیازات التي كان یتمتع بها على



الرغم من توقیع معاهدة ١٩٣٦؛ فقبل توقیع المعاهدة كان السفیر یختص بعدد من
الامتیازات، السماح بحراسة السفارة البریطانیة بحرس من الجیش البریطاني، فتح
الباب الملكي له بمحطة السكة الحدید، تخصیص قطار خاص له والاستقبال رسمیًا
عند سفره، وقف حركة المرور بالشوارع عند تحركه بسیارته وإحاطتها بحرس
خاص. ورغم توقیع المعاهدة إلا أن الحكومة آنذاك رأت مجاملة السفیر البریطاني
بالإبقاء على تلك الامتیازات. التقاریر أشارت لاحتمالات ردود فعل عنیفة من
جانب السفیر، خاصةً وأنه سیعتبرها الإهانة الثالثة لشخصه على التوالي؛ بعد
رفض فاروق التعامل مع مستر فورد في البدایة، واستدعائه لمسیو فیروتشي
الإیطالي ـوالذي كان من المقربین لدى أبیهـ للعودة إلى منصبه في القصر كبیرًا
للمهندسین، لكن فاروق في حقیقة الأمر لم یكن قد صدر عنه ذلك إلا رغبةً صادقة

في بدایة عهده بالحفاظ على كرامة بلاده والتمسك بالمبادىء الوطنیة.
رفع فاروق رأسه عن الأوراق عندما اقتحمت نازلي غرفة المكتب، ومن خلفها
حسنین یسعى لاحتواء الموقف قبل اشتعاله. نظر فاروق لأمه طویلاً؛ كانت ترتدي
ملابس مكشوفة بشكل ظاهر، كأنها تتعمد إبراز مفاتنها، لكنه قبل أن ینطق بكلمة؛

بادرت هي صائحة:
- لمَ أعدت هذا الإیطالي الملعون؟ تعرف أني لا أرغب في وجوده بالقصر!.

وقف فاروق احترامًا لها قبل أن یقول بهدوء:
- ماجیسته، تعلمین أني طردت الإنجلیز، الآن أحتاج لمن یعاونني، مسیو فیروتشي

كان من أخلص الرجال لأبي.
تدخل حسنین في الحوار قائلاً:

- معذرةً یا مولاي، ألیس بإمكاننا الرجوع في قرار طرد الإنجلیز، لا نرید بدایة
عهدك بصراعات لا لزوم لها، وخصوصًا مع لامبسون؛ هذا العجوز داهیة وأنا

أعرفه جیدًا.
هتفت نازلي بحنق:

- لا یهمني لامبسون أو غیره! فاروق، اسمعني جیدًا، لا أرید هذا الفیروتشي في
قصري أبدًا.

اقترب منها فاروق ثم طبع قبلة حانیة على خدها قبل أن یقول:
- ماجیسته، تحبین أن یكون ابنك ملكًا ضعیفًا؟!

رمته بنظرة جانبیة قبل أن تقول بنبرة ظهر معها أنها بدأت تلین:
- وماذا نفعل بملك ضعیف؟!.

طبع قبلة أخرى على رأسها ثم قال:

أ أ



- إذن لا تقلقي، كان لابد أن یعرف الجمیع، لامبسون قبل النحاس، أننا لا نخاف من
أحد، وفیروتشي أنا سأعرف كیف أحجمه.

قال حسنین بهدوء:
- أنا لا یقلقني النحاس والوفد، أنا فقط أخشى…

قاطعه فاروق بحدة:
- النحاس لم یقل أني ولد كما یفعل لامبسون، لكن كل تصرفاته تشعرني بذلك.

أضافت نازلي:
- النحاس وطني، لا خوف من جانبه، الخوف من الإنجلیز والمقربین منك یا

فاروق.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

«أعاهد نفسي وإیاكم، أن أكون مَلكًا لكل الناس..»
الطقس كان لطیفًا في هذا الوقت المبكر، حمَّل الهواء نسمات باردة من جهة البحر
مشبعة برائحة الیود، وذلك خلافًا لما هو معتاد في شهر أغسطس، استرخت
صافیناز فوق مقعد أنیق من خشب البامبو، في شرفة سراي أبیها بالإسكندریة،
وانشغل عقلها في استرجاع كل ما جرى في الفترة الأخیرة بسرعة؛ لم تكن هذه
الفتاة الصغیرة التي بالكاد تجاوزت السادسة عشر من عمرها، تتصور أن تتغیر
حیاتها بهذا الشكل. الأمر كان بالنسبة لها أقرب للروایات والقصص التي تحب
قراءتها في الأدب الفرنسي، حقًا كانت شدیدة الاعتداد بنفسها، ولها شخصیتها

المستقلة، لكنها لم تتخیل أبدًا أنه یمكن لها الجلوس على عرش مصر!.
قبل بضعة أشهر، وبالتحدید في فصل الشتاء، بدأت القصة حین دعتها نازلي وأمها
لمرافقة العائلة المالكة في رحلتهم المعتادة، ثم سعت لتقدیمها إلى فاروق وحاولت
التقریب بینهما. في البدایة لم تنجذب إلى فاروق، لم تشعر نحوه بأي شيء؛ فهو رغم
وسامته وأدبه المفرط كان شدید التعلق بأمه، لكنها مع الوقت بدأت تلحظ جوانب
أخرى في شخصیته جعلتها تمیل نحوه، خصوصًا مع توطد أواصر الصداقة التي
نشأت بینها وبین شقیقتَیه فوزیة وفایزة. من هنا رمى الغرام سهمه فأصاب هدفه،
مسامرات فوق ظهر الباخرة، جولات بین ثلوج سویسرا وأمسیات في شوارع
باریس، لمسة رقیقة هنا وتربیتة خفیفة هناك، وكأي مراهقَین تبادلا كلمات الحب
ومشاعر الغرام، بدأت العلاقة التي ربطت بین قلبَیهما. ومع حلول موسم الصیف
انتقل فاروق للإقامة في قصر المنتزه، أخذ یرسل لها الهدایا القیمة والخطابات
الرقیقة، بدأ یكثر من زیارتها في سراي أبیها، لكنه لم یتجاوز معها في الحدیث أبدًا،
ولم یفاتحها في موضوع الزواج ولا مرة واحدة. بالأمس وقبل سفر أبیها إلى
بورسعید، سألها عن أخبار الملك الشاب، فتورد وجهها خجلاً، حتى أمها قبل أن

تذهب للشاطىء مع صدیقاتها سألتها بقلق: «ألم یخبرك فاروق بأي شيء!».
انتبهت من شرودها على صوت خادمتها:



«سیدتي، مولانا جلالة الملك یرغب في رؤیتك..»

رقص قلبُها؛ لدیها شعورٌ خفي بأن هذه الزیارة مختلفة، لكنها تمالكت نفسها
وتظاهرت بالجدیة قبل أن تُبلغ الخادمة في وقار مصطنع بإخبار جلالته أنها
ستحضر على الفور. ارتدت فستانًا أبیض اللون بلا أكمام، تزینه ورود زاهیة،
مفتوح من جهة الصدر لكن مع قدر من الحشمة، بالكاد یغطي ركبتیها، حین نزلت
وجدته یجوب الردهة بقلق، مرتدیًا زیا ریاضیا یناسب حرارة الطقس، التفت
ناحیتها فور سماعه صوت خطواتها، ثم لم یمهلها، خرج صوته محملاً بمشاعره

الرقیقة:
- فافیت، تقبلیني زوجًا لك؟.

رغم كونها انتظرت طلبه هذا منذ فترة، بل توقعته هذا الصباح، إلا أنها لم تستطع
الرد؛ فأطرقت برأسها خجلاً، واكتفت بكلمة واحدة: «مولاي». ارتسمت ابتسامة
عریضة على وجهه، أشرقت ملامحه الوسیمة، أمسك یدها ثم انطلق مهرولاً
یسحبها خلفه خارج السراي. اصطحبها في سیارته المكشوفة إلى الشاطىء الذي
كانت أمها تمضي فیه صباحها، أخبراها بما حدث بینهما من حدیث؛ فطفرت دموع
الفرحة من عینیها قبل أن تقول بسعادة: «تلك نعمة من االله، وشرف كبیر یا

مولاى».
لمعت عینا فاروق بالحب، وقبل أن یودعهما ابتسم لصافیناز قائلاً:

- لدي موعد للغذاء مع الأمیرة شویكار، في المساء سآتي لخطبتك رسمیًا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

حین وطأت قدماه قصر شویكار، كان الانبهار هو الشعور المسیطر على فاروق، لم
یكن ذلك بسبب روعة البناء ولا فخامة الأثاث؛ فهذه كلها أمور اعتاد علیها منذ
الصغر، لكن بسبب كل هذا العدد الضخم من الفتیات الجمیلات!. الأجواء داخل
القصر كانت ساخنة إلى درجة تزید عن تلك التي تسببها شمس أغسطس خارجه،
وصاحبات القدود الممشوقة من كل الأجناس والأعراق یتحركن بملابس البحر في
ا من المرح والإثارة، تركیات حریة ورشاقة، أصواتهن وضحكاتهن تضفي جو
شقراوات وإیطالیات برونزیات ویونانیات مثیرات ومصریات ملفوفات، جمال
أنثوي مبهر طغى على أجواء القصر. انتبه على تربیتة خفیفة على كتفه؛ انتفض في
وقفته ثم التفت مفزوعًا، لكنه ابتسم حین وجد شویكار تستقبله بابتسامة عریضة،
على الفور قبل یدها محییًا، لثمت خده في ترحاب وود بالغ، ثم قادته إلى حدیقة
القصر المترامیة الأطراف، كانت عیناه ما زالتا مبهورتان بكل هذا العدد من
النساء، الذي لم یصادفه مجتمعًا في مكان واحد من قبل.. عدا الخدم؛ لم یكن هناك

رجل سواه في القصر!.
ابتسمت شویكار في خبث حین انحنت فاتنة إیطالیة أمام فاروق، مبرزة جمال

نهدَیها، أثناء تقدیمها كأس من العصیر:
- أعجبكَ قصري؟!.



هتف فاروق، وعیناه لا تفارقان المشهد الخلاب للفتاة عندما استدارت مغادرة:
- سمو الأمیرة، القصر كأنه مزرعة للحسان!.

ضحكت شویكار بمیوعة، لا تناسب سنوات عمرها، قبل أن تقول بدلال:
- كُلُّهن في خدمة مولانا المعظم، وتحت أمره.

احمر وجه فاروق قبل أن یقول مجاملاً:
- كرمٌ منكِ سمو الأمیرة.

اعتدلت شویكار في جلستها قبل أن تتصنع الجدیة حین قالت:
- فاروق! أنت ملك مصر الآن، أي فتاة أو امرأة ـوإن كانت متزوجةـ تتمنى

صحبتك.
رشف فاروق من كأسه قبل أن یقول:

- لیس لهذه الدرجة سمو الأمیرة!.
زادت الثعلبة العجوز من جدیتها حین قالت:

- الخلفاء كان لهم الكثیر من الجواري، قرأت مرة أن أحدهم امتلك ألف جاریة.
قهقه فاروق:

- مالنا نحن ومال الخلفاء.
قرنت شویكار حاجبیها:

- أنت الآن في مقام الخلیفة، لولا حقد الحاقدین وخوف الطامعین لكنت الخلیفة
بالفعل.

تذكر فاروق ما كان من النحاس والأمیر محمد علي وقت تتویجه، لكن جسدًا یونانیًا
فارهًا جعله ینتبه قبل أن یقول شاردًا في تفاصیله:

- وهذه جاریة!.

قهقهت شویكار فرنت ضحكتها الحادة قبل أن تقول:
- فاروق! بنات عائلات وأمیرات، لكن كلهن في خدمة جلالتك إن شئت.

تنحنح فاروق، ثم قال بینما كان یحاول التشاغل باستكمال شرب العصیر:
- لا توجد أفضل من صحبة النساء.

لمعت عینا العجوز في مكر:
- وماذا تنتظر؟ علیك فقط الاختیار. إن شئت جمعتهن لك، وإن شئت أحضرت لك

غیرهن.



ارتبك فاروق لقولها، لكنه تظاهر بالابتسام، كان ینظر إلیها متعجبًا، لا یعلم ما
أعجب أبوه فیها؛ لم تكن جمیلة، أمه نازلي كانت أجمل وأصغر في السن، حتى أن
أخته فوقیة كانت في مثل عمرها تقریبًا، لكنه أبدًا لم یصدق الشائعات التي كانت
تقول أن أبیه تزوج شویكار طمعًا في ثروتها. قامت الأمیرة العجوز من جلستها،

أمسكت بیده وأخذت تسیر إلى جواره في الحدیقة الواسعة، ثم قالت:
- سمعت أن لك قصة رقیقة مع صافیناز، بنت یوسف ذو الفقار.

أطرق فاروق برأسه للحظة قبل أن یقول بصوتٍ هادىء:
- سمو الأمیرة، معلوماتك صحیحة كالعادة.

ضحكت شویكار قائلة:
- محظوظة بنت زینب.

ابتسم فاروق ولم یعقب، لكن روح الثعلبة تلبست شویكار من جدید؛ عادت لممارسة
ألاعیبها:

- فاروق، أنا أعتبرك كإسماعیل االله یرحمه.
ابتسم فاروق متعاطفًا مع ذكرى شقیقه الراحل، الذي مات دون أن یبلغ عامه الأول:

- اعتبریني ابنك سمو الأمیرة.
خرجت الكلمات من فمها الرفیع بسرعة:

- معقول یا فاروق! كل الأمیرات لم تعجبك منهن واحدة!.
أومأ فاروق برأسه مبتسمًا:

- صدقیني سمو الأمیرة، فافیت مختلفة.

ت العجوز شفتیها المتغضنتین في ضیق: مطَّ
- تدللها أیضًا؟! كنت أتمنى لو دللني أبوك ولو لمرة واحدة.

ضحك فاروق ثم قال:
- االله یرحمه، لم یكن یعرف طبائع النساء.

رمته شویكار بنظرة ثاقبة ثم سألته:
- ستتزوجها إذن؟.

بیقین تام أجاب فاروق، وابتسامة عریضة ارتسمت فوق وجهه:
- مؤكد.

تركت یده تفلت من كفها المعروق، سارت عدة خطوات صامتة، ثم توقفت لبرهة
تداعب غصن شرد متدلیًا من فرع أحد الأشجار النادرة، قبل أن تلقي بقنبلتها



الموقوتة:
- وأيُّ زفافٍ سیُقام أولاً؟ زفافُك أم زفاف نازلي؟.

اختفت الابتسامة من على وجه فاروق، حلَّت الحیرة مكانها قبل أن یتساءل في
دهشة:

- نازلي من؟!.
اقتربت العجوز منه ثم ربتت على كتفه، بدا صوتها أقرب للفحیح حین قالت:

- أمك نازلي، جلالة الملكة.
تحولت حیرته لعبوس، وخرجت الكلمات متقطعة من فمه:

- لا أفهم قصدك!.

اقتربت منه أكثر، وضعت كفها البارد على رقبته:
- نازلي وأحمد حسنین، لطیفة ابنتي ستطلق منه، بعدما عرفت علاقته بأمك.

ثم لم تمهله؛ جذبته من رقبته حتى صارت أذنه ملاصقة لفمها، وأخذت تبث حقدها
الدفین في نفسه:

- أرجوك یا فاروق أنت تعلم حبي لك، لكن هذه الأمور حساسة، وشرف العائلة
المالكة یخصنا جمیعًا، لذا فضلت أن أنبهك قبل انتشار الفضیحة.

وقف فاروق مصدومًا لا یصدق ما یسمع، لكن شویكار لم تتركه، طبعت قبلة باردة
على خده، ثم جاهدت لتخرج دمعة یتیمة من مائها الذي جف قبل أن تقول بنبرة

أقرب للبكاء:
- الحمد الله، الآن تأكدت أنك لا تعرف بأمرهما، وأن الأقاویل التي تزعم موافقتك

على علاقتهما مجرد إشاعات خبیثة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

غادر فاروق الإسكندریة في نفس اللیلة، لم یخبر أحدًا، لا أمه ولا حسنین، عاد إلى
قصره الملكي ثائرًا، یحمل في نفسه جرحًا غائرًا. خاصم النوم وقضى لیلته ساهرًا،
یسیر في غرفته ذهابًا وإیابًا، یحاول التفكیر في هذه المصیبة التي أصابته من حیث
لا یحتسب. حاول أكثر من مرة طرد الأفكار الخبیثة التي زرعتها شویكار في عقله،
فكَّر مرارًا في أن هذه الشمطاء ربما تسعى للانتقام من أمه بدافع الغیرة؛ لم تنسَ لها
زواجها من أبیه وتربُّعها فوق العرش. رفض تصدیق كل ما نطقت به من هذیان، لم
یتقبل أبدًا الفاجعة التي نزلت به في شخص أعز مخلوقَین لدیه، أمه التي یخصها
بكل الحب والعطف بعد طول إبعاده عنها في حیاة أبیه، وأستاذه ومرشده الذي یولیه
من الثقة والأمل في أن یكون له دومًا الناصح المخلص الأمین، حتى أنه أراد
الإعراب عن مدى حبه له وثقته فیه فلم تنقضي اللیلة الأولى لعودته من إنجلترا بعد

وفاة أبیه إلا وقدمه بنفسه إلى أمه لتشاركه الشكر والتقدیر!.

أ



«هذه الملعونة شویكار، لا أستطیع إخراج سمها من عقلي..»

جزَّ على أسنانه بینما كان یحدث نفسه؛ الحیرة تكاد تشطره نصفَین، لم یكن یعلم
أكان من الأفضل لو بقي جاهلاً بما یحدث، مغفلاً، أم أن موقفه الآن أفضل!. وماذا
إن تأكد من صحة هذه المصیبة؟! أیقتلهما؟! لن یكون الأمر صعبًا؛ فما علیه إلا
إصدار الأمر، لكنه لن یتمكن من الحیاة بعدها دقیقة واحدة؛ یقتل أمه، لا لن یستطیع.
ربما من الأفضل أن یرسلها إلى سراي المجانین، لكن كیف سیتصرف إزاء
الفضیحة؛ جلالة الملكة أم الملك مجنونة، لابد أن ابنها مجنون مثلها. إذن لیقتل
حسنین، هو الملام دون شك، خائن للعهد وناكر للجمیل، لكنه لا یعرف ماذا سیكون

رد فعل أمه، لابد أنه سیكون عنیفًا، لا یستبعد أن تقتل نفسها.
«تبًا لكما..»

غاضبًا أطاح بقدمه منضدة صغیرة، اعترضت طریق غدوه ورواحه في الغرفة،
عندما أدرك مدى حماقته بأنه هو من مهَّد الطریق لهذه النیران التي تتأجج بین

جوانحه، تمزق صدره.
وفي الصباح الباكر استدعى عمر فتحي وحسین حسني، دون إخبارهما عن السبب.
فور دخوله مكتبه، بخطوات عصبیة وقد بدا على وجهه التجهم والغم، وجدهما في
انتظاره؛ بادرهما بالسؤال عن مدى معرفتهما بوجود علاقة بین أمه وحسنین. تسمَّر
الرجلان في وقفتهما خصوصًا بعد رؤیتهما لمنظره، وجهه الصبوح تبدل إلى وجه
غاضب مخیف، احتقن بدماء الغیظ والكبت وهو یروح ویغدو في أرجاء الغرفة،
كأنه وحش ثائر جریح أُحكِمَت حوله أسوارُ قفصٍ لا یملك منه فكاكًا ولا حیلة
للهرب. تبادل الرجلان النظرات فیما بینهما، والتزما الصمت؛ كان لكل منهما
أسبابه الخاصة، عمر فتحي یخشي من معرفة فاروق لما جرى بینه وبین نازلي،
وحسین یخاف أن یكون فاروق قد علم بما أبلغه به الصحفي محمد التابعي عندما

رأى نازلي وحسنین یتبادلان القبلات الحارة أیام رحلة أوروبا!.
«أوشك على الجنون! أطلب منكما مشاركتي في التفكیر..»

قطع فاروق حاجز الصمت الذي سیطر على الغرفة لفترة، تبادل حسین وعمر
النظرات، كان ما یؤلمهما هو رؤیة فاروق المسكین وما أحدثته هذه الصدمة العنیفة
من جرح غائر في نفسه البریئة في باكورة أیام حكمه. حدثهما فاروق بما یدور في
خاطره، فأخذا یخففان عنه ویلطفان من حدته، موضحان له ما في اتخاذ العنف من
مخاطر وإثارة للفضائح، واستمرا یحاولان إقناعه أن التفكیر الهادىء في مثل هذه
المواقف قد یجعل من المیسور الوصول إلى مخرج من ذلك الوضع المؤلم. قضیا
شطرًا كبیرًا من النهار یدلیان بالمقترحات، وإن كانا لم یصلا في النهایة إلى حلٍّ
أوفى مما أبدیاه من وجوب التمسك بالحكمة والعقل، فلعله یمكن إیقاظ نازلي من

غفوتها، أو لعل حسنین من جانبه یصحو ضمیره.
تأمل فاروق وجهیهما لفترة، ثم شرد للحظات قبل أن یمسك سماعة الهاتف:

- أوصلني برئیس الحرس.
لأ ً



نظر عمر فتحي إلى حسین حسني متسائلاً، لكن الأخیر تجاهله وبقي متسمرًا حتى
سمع صوت فاروق یقول مخاطبًا رئیس حرس قصره بكل حزم:

- من الآن، یُمنع أحمد حسنین من دخول القصر.
سیطر الوجوم على الرجلین ولم یجدا القدرة على مناقشة فاروق، الذي رفع نظره

تجاه حسین حسني قبل أن یكمل أوامره:
- تجمعوا ملابسه، وتتركوها عند حرملك قصر عابدین.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

عاد حسنین إلى القصر متأخرًا كعادته، تعجب عندما وجد بواباته مغلقة؛ تسوَّر أحد
الأبواب، كان وقع المفاجأة علیه كبیرًا حین وجد مجموعة من الحرس تلتف حوله،
كأنها تقبض علیه أو تضبطه متلبسًا بجرم، قبل أن یتملكه الغضب اقترب منه رئیس
المجموعة یبلغه بأدب بالغ تعلیمات الملك، تسمَّر حسنین في مكانه لوهلة غیر
مصدق، لكنه سرعان ما تمالك نفسه، غادر القصر دون كلمة واحدة. اتخذ مسكنًا له

في مصر الجدیدة، اعتكف فیه وامتنع عن الذهاب إلى القصر بتاتًا.
كانت نازلي من ناحیتها قد نزلت مع الأمیرات في قصر أبیها بالدقي، وأعلنت
اعتزامها الإقامة الدائمة هناك؛ أرادت أن تكون أكثر حریة، وأن تسبق الأحداث
حتى لا یجمعها قصر واحد مع الملكة الجدیدة المنتظرة. وعندما جاءت في الصباح
للقصر، كان أول ما فعلته هو السؤال عن حسنین، أبلغها الخدم بما حدث فاشتعلت
نیران غضبها؛ اقتحمت مكتب فاروق ثائرة وارتفع صیاحها، لكنه فاجأها بردٍّ خشن

وحاد؛ فانصرفت مهرولة وهي لا تصدق أن یكون ابنها سببًا في انفطار قلبها.
لیلتان كاملتان قضتهما نازلي طریحة الفراش، ترافق السهد والحزن، حتى أتت
جهودها ثمارها أخیرًا؛ كانت قد استعانت بأحد رجال الداخلیة الذین یدینون لها
بالولاء، فأخبرها بتوصله لمكان اختفاء حسنین، على الفور أمرت سائقها بالتوجه
إلى العنوان المنشود. توقفت سیارتها الكادیلاك الفارهة خلف سیارة حسنین، الفورد
السوداء، نزلت نازلي تواري وجهها وراء طرحة بیضاء وأسفل قبعة ضخمة،

وسریعًا أخذت طریقها إلى داخل العمارة.
لم یستغرق حسنین وقتًا قبل أن یفتح باب الشقة، بعد سماعه لجرس الباب، تأملته
نازلي للحظة وترقرقت عیناها بالدموع، لم یكن الرجل الذي عشقت وسامته
وأناقته، كان سوء حالته النفسیة بادیًا علیه بوضوح، عیناه غائرتان، ذقنه نابتة
لدرجة ملحوظة. وقف حسنین للحظة مدهوشًا، لم یتعرف على هذه السیدة المختبئة
خلف القبعة الكبیرة. لكن نازلي لم تمهله، دفعته برفق ودلال في صدره، ثم دخلت
الشقة وهي تخلع قبعتها وتزیح طرحتها، ألقت بهما على أحد المقاعد القریبة. في ثقة

شدیدة، اقتربت منه واضعة ذراعیها حول رقبته:
- ظننت أني لن أعثر علیك؟!

أغلق حسنین الباب، أزاح ذراعیها بلطف قبل أن یقول:

أ



- أنا طلقت لطیفة.
هتفت نازلي بعدما تعلقت في رقبته كالأطفال:

- خبر عظیم.

للمرة الثانیة یزیحها، قبل أن یقول بضیق:
- مولاتي!.

لم یوقفها صده لها فاقتربت منه، تحتضنه وتحك وجهها في ذقنه الخشن:
- كیف قدرت على البعد؟!

بدا أن ممانعته ضعفت فخرج صوته هادئًا:
- الإهانة كانت أكبر مما أحتمل یا مولاتي.

ابتعدت عنه فجأة، تكدَّر وجهُها:
- مولاتي! مرة أخرى.

ثم استراحت ملامحها فجأة، حلت رباط فستانها كاشفة عن صدرها وذراعیها،
احتضنته بقوة وقبلته قبلة طویلة حارة قبل أن تقول بدلال:

- لا تحزن یا حبیبي، سأرد لك اعتبارك.

رد حسنین وصوته لم یتخلص بعد من مفعول قبلتها العنیفة:
- صعب یا مولاتي.

خلعت فستانها، قبل أن تقول بشبق:
- ألا تثق في حبیبتك نازلي! سأجعله یعتذر لك.

أنهت عبارتها ثم قبلته مرة أخرى، قبل أن تردف:
- ألا یكفیك اعتذار ملك مصر والسودان!

اتجهت إلى هاتف أسود معلق على الحائط، بالقرب من أریكة وثیرة، أمسكت
بالسماعة ثم طلبت رقمًا:

- فاروق، أنا أمك، أریدك الیوم في الدقي لأمر عاجل.
وضعت السماعة ثم استلقت على الأریكة، كاشفة عن ساقیها، ونظرات عینیها
تكشفان عما یجول في نفسها. نظر حسنین نحوها لفترة قبل أن یحسم أمره ویبدأ في

خلع ملابس نومه الحریریة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

الوقت كان متأخرًا، خیَّم الصمت التام على أجواء القصر، ونازلي جالسة على مقعد
مُذهَّب فخم في الردهة الفسیحة، تترقب وصول فاروق، ترشف كل فترة من فنجان

أ



الشاي، تنقر بأصابعها بتوتر على ذراع المقعد. رمت بصرها صوب الباب حینما
سمعت صوت الجرس، لمحت الخادم الأسمر ـبقفطانه الأحمر الأنیقـ یسرع الخطا

فبادرت بلهجة صارمة:
- جلالة الملك وصل، غادر فور دخوله، لا تعد إلا عندما یرحل.

أحنى الرجل رأسه قبل أن یكمل طریقه إلى الباب، دخل فاروق صامتًا، الوجوم
یرتسم على وجهه، بدا علیه الإرهاق وحزن ممتزج بغضب كبیر. تقدم ناحیة
نازلي، التي مدت رقبتها في شموخ، بخطوات كان صوت دقاتها مسموعًا. وقف

أمامها دون أن ینطق، ورفرف الفتور بینهما لوهلة قبل أن تحاول نازلي تبدیده:
- لن تجلس؟!

لم یتحرك فاروق، قال بصوتٍ حاول قدر استطاعته أن یخرج هادئًا:
- جئتُ كما طلبتِ، ماذا تریدین؟.

رفعت نازلي حاجبًا وخرج صوتها حادًا:
- لهجتك لا تلیق، أنا أمك!.

بغیظٍ مكتوم وكأنه لا یرغب في الانفجار:
- أمي؟ بعد كل ما فعلت!

نهضت نازلي بحدة، خطَت خطوتان حتى صارت أمامه بالضبط،كأنها تتعمد اتخاذ
موقف المواجهة معه:

- ماذا فعلت یا فاروق؟ ماذا فعلت یا ابن فؤاد!.
رماها بنظرة شعرت معها بمدى إزدرائه لها، قبل أن یقول بحدة:

- سیرتك أصبحت على كل لسان، أنتِ وحسنین لطختما الشرف الملكي، أنتِ ..
أنتِ..

صمت للحظة كأنه یرید تمالك أعصابه، خرج صوته أقل حدة حین قال:
- لا أرید أن أرفع صوتي؛ أخواتي نائمات، لا یجب أن یعرفن شیئًا عن هذا القرف.

اتسعت عینا نازلي في ذهول؛ لا تصدق أن ابنها یخاطبها بهذه الطریقة، قبل أن
تقول متحدیة:

- لا، ارفع صوتك ما شئت، لسنا في القصر یا جلالة الملك.

خرج صوته یحمل قدرًا واضحًا من الاشمئزاز:
- لابد أن تخجلي من نفسك؛ نسیتِ أنكِ أرملة ملك وأم ملك، لمَ تریدین تدمیري

وتدمیر عرشي!.

أ َّ



رنَّت ضحكة نازلي المتهكمة فتردد صداها بین جنبات ردهة القصر قبل أن تقول
متهكمة:

- عرشُك! أنا من أجلستك فوقه یا ابن فؤاد، لولاي وحسنین لكنت الآن مطرودًا
تنتظر إحسانًا من محمد علي أو أیًا من كان سیجلسه سفیر إنجلترا فوق العرش.

أشاح بیده غاضبًا:
- حسنین عشیقك یستحق الشنق.

قالت محتدة:
- تعلم أنه أكثر الرجال إخلاصًا لك وللعرش!

قال متهكمًا:
- فعلاً، مخلص لعرشي، وأكثر إخلاصًا لفراش أمي.

تسمَّرت نازلي في مكانها مبهوتة، مكثت على تلك الحالة لفترة وفاروق یراقبها
متشفیًا، ثم تراجعت حتى جلست فوق مقعدها قائلة بهدوء:

- من أجل هذا طلبتُك، سأتزوجه.
اتسعت عیناه وارتفع صوته حین صاح:

- ماذا تقولین؟!
واصلت نازلي نبرتها الهادئة:

- أنا أحبُّه، ولا أرید أن تكون…
قاطعها فاروق بغضب:

- لكنه متزوج، لدیه أولاد.
ردت ببرود:

- طلقها.

تحشرج صوته قبل أن یقول بذهول:
- هذه لیست تصرفات ملكة على الإطلاق.

خرجت نازلي عن شعورها فصرخت:
- لست ملكة، أنا امرأة عادیة، لدي احتیاجات وحقوق لم أحصل علیها مع أبیك!

- لا أصدق ما أسمع، عن أي حقوقٍ تتحدثین!

- عن شرع ربنا، من حقي أن أتزوج بعد…

- لا یجوز یا صاحبة الجلالة، أم نسیتِ أنكِ كنت زوجة السلطان فؤاد!



في عصبیة وحدة صاحت:
- فؤاد مات، تقالید العائلة لیست شرعًا من السماء.

ظل فاروق جامدًا في مكانه كتمثال، هدأت نازلي قلیلاً ثم التقطت أنفاسها قبل أن
تقول:

- اسمع یا فاروق، أنا أرید أن أعیش، أعوض سنوات الحرمان، والأمر في یدك.
نظر لها ملیا دون أن یرد؛ فأكملت هي على الفور:

- تحب أمك عشیقة أم زوجة على سنة االله ورسوله.
لمعت الدموع في عینیه وخرج صوته مرتبكًا:

- لا أصدق ما أسمع، مؤكد یوجد حل آخر.

قالت نازلي بحسم:
- طبعًا یوجد، تقتلني وحسنین، وهذا أمر سهل بالنسبة للملوك.

نظر نحوها برجاء قبل أن یقول:
- وكیف أعیش بعدها؟!.

بجمود أجابته:
- هذه مشكلتك، لن أكون موجودة وقتها لمساعدتك.

انهار فاروق متخاذلاً فوق أقرب مقعد، دفن وجهه بین راحتیه، ارتفع صوت بكائه،
لم تهتز نازلي واستمرت في جلستها المتجبرة، حتى رفع وجهه المبلل بالدموع وقال

بصوت مبحوح:
- لدي شرط واحد، زواجٌ عرفي، ویبقى سریا.
أومأت نازلي برأسها في كبریاء قبل أن تقول:

- موافقة لكن بشرط، تقابل أحمد، تصالحه وتراضیه.
جزَّ فاروق على أسنانه:

- لا أعرف مكانه.

على الفور قالت بسعادة:
- أنا أعرف، سأخبرك.

هز فاروق رأسه مستسلمًا، قبل أن ینظر نحوها غیر مصدق أن هذه المرأة أمه حین
سمعها تقول:

- وطلبٌ أخیر من أم لابنها، امنحه الباشاویة، عیِّنه رئیسًا للدیوان.



نهض فاروق مهزومًا، غادر وقدماه لا تقویان على حمله، دموع القهر تكاد تكتم
أنفاسه، فتح الباب لنفسه دون أن ینظر خلفه. وبینما كان یلقي بنفسه في سیارته، كان

الخادم الأسمر صامتًا، یمسح دموعه بعدما سمع من مكمنه كل شيء.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

«الملك یَمنح ولا یُمنح..»
وقفت نازلي أمام مرآتها الضخمة، ومن حولها الوصیفات والخادمات یساعدنها
على إنهاء زینتها؛ استعدادًا للحفل المنتظر. كانت السعادة تحاوطها لدرجة لم تستطع
معها مداراتها، بدا ذلك واضحًا من ابتسامتها التي لم تفارق وجهها، خصوصًا بعدما
أیقظها حسنین بقبلة طویلة، وأخبرها أن مظاهر البهجة عمَّت في كافة أرجاء
المحروسة؛ احتفالاً بزواج فاروق. امتلأ میدان عابدین بالبشر، تجمعوا منذ الصباح
الباكر ووقفوا یهتفون بحیاة ملكهم. ازدحمت الشوارع والشرفات؛ لمشاهدة الموكب
الملكي في طریقه من میدان عابدین إلى قصر القبة. انتشرت فرق الفرسان
بالشوارع والمیادین لتقدم عروض الخیل الرائعة، حضر رجال الجیش في عرض
عسكرى بدیع لیقدموا التهنئة ویجددوا عهد الولاء لقائدهم الأعلى، احتشد رجال

الطرق الصوفیة بأعلامِهم الممیزة یهتفون وینشدون الأغاني.
قبل ذلك بشهور قلیلة كانت صافیناز، أو فریدة كما صار اسمها الملكي، قد انتقلت
وأسرتها إلى القاهرة لتقیم في قصر شماس بك بمصر الجدیدة، استأجره فاروق من
مالكه لتقیم به خطیبته وأسرتها بصفة مؤقتة لحین عقد القران. وبالطبع توالت هدایا
فاروق، كان أثمنها شبكة العروس، عقدٌ ثمین من الماس الأبیض تمت صناعته
خصیصًا في باریس، بلغ ثمنه حوالي سبعة وعشرین ألف جنیه، كما أهدتها نازلي
تاجًا ثمینًا في وسطه زمردة نادرة وفي أعلاه ماسة على شكل قلب. وتم الاتفاق مع

أحد أشهر بیوت الأزیاء الفرنسیة لحیاكة فستان الزفاف.
ط الشیخ المراغي شیخ الأزهر فاروق ووالد وفي القاعة الرئیسیة بقصر القبة، توسَّ
العروس، وأمامهما وقف علي ماهر رئیس الدیوان الملكي وسعید ذو الفقار كبیر
أمناء القصور الملكیة، شاهدا الزواج. وبمجرد كتابة العقد، انطلقت الزغارید وتم
توزیع علب الحلوى المذهبة على المدعوین، وأشرف حسنین بنفسه على توزیع
شیلان الكشمیر الفخمة على مساعدي الشیخ المراغي، كما قامت نازلي باستقبال
معظم الأمراء والنبلاء والوزراء ورجال الدولة الذین تجمعوا في حدیقة القصر
للمشاركة في الحفل وتهنئة فاروق. وفي حوالي الساعة الخامسة مساءً وقف فاروق
في أحد شرفات قصر القبة ینتظر وصول فریدة، وعند وصولها؛ استقبلها ثم صعد
بها إلى جناحه الخاص، وبعد عدة دقائق خرجا معًا إلى حدیقة القصر للقاء

المدعوین.
استمر الاحتفال أربعة أیام كاملة، بعد انقضائها توجه فاروق وفریدة إلى قصر

إنشاص لیقضیا أسبوعَین في هدوء الریف.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



علت قهقهة مایلز لامبسون، وواصلت قبضته الطرق فوق سطح مكتبه الخشبي،
توقف عن مواصلة الضحك فجأة، ثم أخذ یسعل بشدة بینما كان یشیر لمساعده
هنري؛ ناوله كوبًا من الماء دون أن یفهم سبب نوبة الضحك الهستیریة التي أصابت
سفیر بلاده. تنهد لامبسون بصوت مسموع، بعدما شرب نصف الكوب دفعة واحدة،

قبل أن یقول بصوتٍ لاهث وابتسامة عریضة تملأ وجهه المكتنز:
- عزیزي هنري، أرجوك أعد قراءة الرسالة، أرید أن أستمتع مرة أخرى.

أنهى عبارته ثم استغرق في الضحك من جدید، رفع هنري حاجبیه متعجبًا؛ كانت
المرة الأولى التي یرى فیها رئیسه على هذا القدر من المرح، لكنه هز كتفیه قبل أن

یرفع الورقة التي بین یدیه أمام عینیه قارئًا:
«عاجل وسري للغایة..

من/ الخارجیة الإنجلیزیة
إلى/ السیر. مایلز لامبسون

نود أن نحیطكم علمًا بأن فاروق ملك مصر یعاني من مشاكل جنسیة، لیست عقمًا،
لكنه عرَضٌ ناتج عن خلل في الغدد، ننصح بعرضه على أطباء الجیش الإنجلیزي

للوقوف على حالته الصحیة بدقة.»
واصل لامبسون ضحكه بینما كان یمد یده لیتناول الرسالة، ثم یضع نظارته
الصغیرة فوق أنفه الضخم، استغرق لحظات في القراءة قبل أن ینزع النظارة ویتنهد

في دهشة:
- أمرٌ عجیب! كیف عرفت الخارجیة مثل هذه المعلومة ولم نعرفها نحن؟

صمت هنري لفترة قبل أن یجیب:
- سیر لامبسون، نشاطنا في مصر لیس قاصرًا على السفارة، هناك أنشطة أخرى

كما تعلم بالطبع، ولابد أن لدینا رجال في القصر.
نهض لامبسون واقفًا ثم عقد ذراعیه خلف ظهره، أخذ یتجول في غرفة المكتب

مفكرًا:
- الولد یسقط إذن، وأنا لا أرید له ذلك؛ أرید أن یكون سقوطه على یدي.

انخفض صوته وبدا كأنه یحدث نفسه:
- الولد الصغیر یحتاج إلى الإنجلیز الآن بعدما طردهم من القصر!.

تنحنح هنري قبل أن یقول:
- لكن سیدي السفیر، معلوماتنا تقول أن الملكة حامل!

تهلل وجه لامبسون قبل أن یسأل في لهفة:
- نازلي!



عقد هنري حاجبیه:
- الملكة الصغیرة سیدي، فریدة.

أشاح لامبسون بكفه ثم غمغم بكلمات لم یفهم منها هنري شیئًا قبل أن یسمعه یقول
بوضوح:

- البرقیة تقول أن الولد لیس عقیمًا، لكنه یعاني من خلل في الغدد یؤثر على قواه
الجنسیة.

صمت للحظة ثم التفت إلى هنري قائلاً:
- هنري العزیز، هل فهمت؟

هز هنري رأسه عدة مرات قبل أن ینصت إلى صوت لامبسون الذي بدا كأنه
یخاطب نفسه:

- لكن لماذا یریدون أن نتولى علاجه! لم لا یتركون الأمر لأصدقائه الإیطالیین
الذین یملئون قصره!.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

اندفع حسین حسني مهرولاً، حتى أنه نسي أن یطرق الباب قبل اقتحامه مكتب أحمد
حسنین، الذي اكتفى بأن رفع بصره إلیه دون أن ینطق بكلمة، على الفور بادره
حسین بحاجته إلى عرض أمر بالغ الأهمیة علیه، لكن حسنین رفض بإصرار،
أخبره بالذهاب لصدیقه علي ماهر؛ كان حسنین على یقین بأن حسین لم یرجح
ترشیحه لمنصب رئیس الدیوان، بل أیَّد بقاء علي ماهر، على الرغم من وعد نازلي
ا من الذهاب إلى بأن المنصب سیكون له في نهایة المطاف. لم یجد حسین مفر

فاروق، وعرض الأمر علیه شخصیًا.
لَها الوفد على غرار كتائب هتلر كانت حوادث كتائب القمصان الزرقاء، التي شكَّ
وموسولیني، قد تعددت. أخذت تلقي الرعب في قلوب الناس بازدیاد، وتكررت
اعتداءاتها، وبخاصة على خصوم حزب الحكومة. وكلما ازداد عدد أفرادها
وفصائلها؛ تمادت في غیِّها ومشاغباتها، وصل الأمر حد الاعتداء على رجال الأمن
ومقارّ البولیس لإطلاق سراح من یُقبَض علیه منهم. ساد الاعتقاد بأن تلك الأحداث
إن لم تكن بتدبیر من زعماء الوفد ورجال الحكومة فإنها تلقى من الرضا بالسكوت
عنها ما یكفي للتشجیع علیها؛ لبسط الإرهاب على البلاد وإخماد كل محاولة لرفع
الصوت بالنقد أو المعارضة، كما حدث فعلاً عند هجومهم الدامي على دور
الصحف المعارضة وتحطیم أثاثاتها ومطابعها. وبدأت بعض الجهات الأخرى في
تكوین فرق من أنصارها من الشباب یرتدون قمصانًا ذات ألوان أخرى، وحدثت
مصادمات بینها وبین أصحاب القمصان الزرقاء، مما زاد من احتمالات تفاقم
الأوضاع بانضمام عوام الناس كل إلى جانب فریق یمیل له، وما قد یؤدي إلیه ذلك

من فوضى شاملة.

أ أ أ



وصل حسین حسني إلى جناح فاروق، لكن أحد الشماشرجیة أخبره أن ینتظر،
وعندما طال الوقت سأل آخر عن مكان فاروق؛ فأخبره أنه في الحمام!. لحظات
وجاءه ثالث، أخبره أن الملك شق علیه طول انتظاره؛ یریده أن یجلس في الغرفة
المقابلة للحمام، ویطرح علیه ما جاء من أجله. بدا الارتباك على حسین حسني، لكنه
تجاوز ذلك في سبیل الأمر الذي جاء له. وسریعًا عرض من وراء باب الحمام
الموقف بدقة، موضحًا احتمالاته ومبینًا مدى خطورة تطوراته، لكن فاروق كان
على علم بما یجري؛ فأبدى امتعاضه من موقف الحكومة التي ظهر علیها مؤخرًا
أنها لم تعد تقیم وزنًا لما كانت تقضي به التقالید المرعیَّة من وجوب الرجوع إلى
الملك قبل إعلان بعض القرارات، رأى في ذلك استهانة من النحاس بشأنه لصغر
سنه، لا سیما أنه كان قد بلَغَه أن النحاس یصرح في جلساته الخاصة أن الملك في

جیبه.
«اذهب إلى علي ماهر، سیعرف كیف یتعامل مع النحاس..»

صمت حسین حسني بعد عبارة فاروق الأخیرة، لعلمه أن ذلك قد یشعل المواجهة
بین الرجلین، مع الأخذ في الاعتبار بالعداوة القدیمة بینهما، ولیقینه أن علي ماهر

یسعى بشتى السبل للإطاحة بالنحاس، ومع ذلك تحرك لینفذ الأمر الملكي!.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

وقف فاروق أمام المرآة یكمل هندامه، كان مزاجه رائقًا عندما ظهر انعكاس صورة
فریدة تقف خلفه، بدا علیها التردد لوهلة وقد ظهر بروز بطنها قدرًا قلیلاً، ثم

استجمعت نفسها حین قالت:
- ستخرج هذه اللیلة أیضًا!

رمقها فاروق عبر المرآة قبل أن یقول بهدوء:
ة محمد علي، هناك احتفال على شرفي. - سأذهب إلى مبرَّ

بدا على فریدة التبرم:
- عند شویكار مرة أخرى!.

التفت فاروق نحوها في حدَّة:
- هل هناك ما یمنع؟!

أطرقت فریدة برأسِها ثم قالت:
- هل زارك الطبیب الیوم؟

بلغ الغضب بفاروق درجة لم یستطع معها تمالك أعصابه:
- لا أحتاج طبیبًا، أنا بخیر، اهتمي أنت بصحتك، لا تنسي أنك تحملین ولي العهد.

صمت للحظة ثم قال:

أ أ أ



- وأرجو ألا تنسي أني الملك.

غادرت فریدة الغرفة وعلى وجهها الدموع، تجاهل فاروق حزنها وإن لم یتغافل عن
معنى سؤالها، كان الأمر ینغِّص علیه أیامه، فرغم أنه یعشق فافیت، لكن حالته
المرضیة التي فوجىء بها لم تسعفه لإرضائها، حتى تلك العقاقیر التي كتبها له
الطبیب كانت تعكر مزاجه، ولا یرى لها أي مفعول، بل ربما أنه حین توقف عن

المداومة علیها بدا أن حالته تتحسن.
ة محمد علي في شبرا، وكانت شویكار في استقباله وابتسامتها وصل إلى مبرَّ

الواسعة تسبقها:
- أهلاً مولانا، الحفل الیوم مخصص لجلالتك.

نظر فاروق نحوها مستفهمًا، لكنها أجلسته على مائدة تتوسط البهو الفسیح، ثم ارتفع
صوتها الحاد:

- مسیو إیزاك، ممكن نبدأ الآن.
على الفور انخفضت الإضاءة، وبدأت أسراب من الفتیات الجمیلات، لبنانیات
وسوریات وروسیات، في آداء تابلوهات راقصة، كن یرتدین غلالات شفیفة
ویشكلن بأجسادهن تكوینًا فنیًا یحاكي اللوحات الفنیة الشهیرة فیما یسمى باستعراض
الصور الحیة. كان فاروق مبهورًا بجمال الأداء، والأجساد بالطبع؛ حتى أنه بعد
انتهاء العرض تجاهل وقاره وهیبته؛ انتفض واقفًا یصفق بحرارة. ربتت شویكار

على كتفه تهدئه ثم قالت:
- أرى أن مزاج جلالتك لیس على ما یرام.
عاد الغم یرتسم على وجهه قبل أن یغمغم:

- لست مرتاحًا.
تظاهرت شویكار بالدهشة:

- فریدة!
أومأ فاروق برأسه دون أن یجیبها؛ اقتربت منه شویكار هامسة:

- سامحني یا فاروق، أنا أعتبرك عوض ربنا عن إسماعیل االله یرحمه، أخبرتك أنها
لا تصلح كملكة.

ارتبك فاروق لوهلة قبل أن یقول متلعثمًا:
- لكن سمو الأمیرة، الأمر أن…

قاطعته على الفور:
- لا تُكمِل، أنا أعرف كل شيء، هذه الأمور تحدث بسبب برود المرأة أو عدم

درایتها، لا تلُم نفسك یا حبیبي.

أ



نظر فاروق إلیها دون أن یرد، ابتسمت تطمئنه ثم صفقت بكفیها المعروقین؛
فأحاطه عدد لم یحصِه من الأجساد الممشوقة بملابسهن الشفیفة، مسحت شویكار

بیدها الباردة على خده ثم همست:
- جرب، وستعرف أني محقة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

جلس مصطفى النحاس في منزله مهمومًا، لا یصدق ما جرى معه منذ ساعات
قلیلة، حتى القهوة التي كان یحبها لم یعد لها مذاق في فمه. كان قد ذهب لمكتبه في
الوزارة كعادته؛ لمباشرة مهامه الیومیة كرئیس للحكومة، إلا أنه فوجىء بمكالمة
من القصر تبلغه بضرورة تقدیم استقالته، وإلا فسیضطر الملك آسفًا لإقالته!. لم
یتخیل أبدًا أن تكون هذه المكالمة حقیقیة، ظن أنها مجرد مناوشة صبیانیة من تلك
التي اعتاد فاروق افتعالها معه؛ هذه هي المرة الأولى التي یخالف فیها الملك التقلید
السائد بضرورة الحرص على حیدة العرش والابتعاد عن سیاسات المخاصمات
الحزبیة، وكعادته لم یرضخ للضغط؛ رفض تقدیم استقالته، فتمت إقالة الوزارة
الوفدیة القائمة بالحكم استنادًا للأغلبیة، وتم تشكیل حكومة ائتلافیة برئاسة محمد

محمود.
«استهنت كثیرًا بقدرات علي ماهر..»

حدث نفسه في حِنق؛ في قرارة نفسه كان موقنًا أن كل ما جرى من تدبیر علي
ماهر، حقا لم یولِّ الأمر الاهتمام اللازم عندما نقل له حسین حسني تعلیمات فاروق
بضرورة متابعة شئون الحكم مع رئیس الدیوان الملكي، لم یتصور أبدًا أن یكون

تدبیره بهذا الدهاء والإحكام.
لكنه كان مخطئًا؛ فرغم أن وزارته اتخذت سیاسة قویة حازمة بشأن ما یجري في
العالم من تطورات خطیرة، إلا أن علي ماهر أخذ یصور هذه السیاسات أنها ترمي
إلى اتباع سیاسة النازي في ألمانیا والفاشیست في إیطالیا، كما هوَّل من خطورة
تجنید الأتباع في فرق منظمة، أطلق الشائعات بأنها وسیلة خسیسة من الوفد لبسط
النفوذ وقهر وإرهاب الخصوم، رغم أن الأمر كان لا یعدو محاولة لحمایة البلاد في
حالة نشوب حرب كبرى، تدق نواقیسها في كل أرجاء العالم، وتخلِّي الإنجلیز عن
حمایة مصر أو خسارتهم للحرب المتوقعة. لم یتوانَ علي ماهر عن استغلال
الفرصة، عندما سنحت أمامه، وقت أن شبَّ الخلاف بین الحكومة والقصر بشأن
تعیین عبدالعزیز فهمي عضوًا بمجلس الشیوخ؛ أطلق قنبلته التي أصابت شظایاها
كل أعضاء الحكومة. هذا بالطبع بعد إحكام سیطرته على كل ما یصل لفاروق من
معلومات وأوراق؛ فمنذ تولیه رئاسة الدیوان طرأ تغییر كبیر على أسلوب العمل
بین الملك وكبار رجال حاشیته، بدلاً من استقباله إیاهم كل یوم لعرض ما لدیهم من
الأوراق والشئون وتلقي تعلیماته بشأنها، كما جرت العادة منذ تولیه الحكم، وكما
كانت تجري كذلك في أیام أبیه، تلقَّى رجال الحاشیة أمرًا من فاروق بأن یرفعوا إلیه
ما لدیهم من أوراق ومذكرات یومیًا في مظاریف كبیرة مغلقة، ومعها مذكرات من
كل منهم بما یرى لفت النظر إلیه، إلا إذا كانت هناك مسائل مهمة تستدعي مقابلة



الملك شخصیًا، فترفع إلیه مذكرة عنها لتحدید موعد للمقابلة، وبذلك انقطعت الصلة
الشخصیة الیومیة بین الملك وحاشیته إلا عن طریق المذكرات. ولم یكن من العسیر
على النحاس معرفة الدافع وراء هذا التغییر؛ فقد كانت عیونه داخل القصر تخبره
أن علي ماهر یُردِّد دائمًا أنه لا یرى داعیًا لإرهاق الملك بهذه المقابلات الیومیة،
وأنه لصالح سیاسة القصر یجب أن یتولى رئیس الدیوان وحده عرض كل ما یتعلق

بها.
وتحت مظلة هذا النظام الجدید، بقيَ رئیس الدیوان وحده هو الذي یتمتع بمقابلة
الملك یومیًا، لكنه بعد فترة وجیزة خضع بدورِه للنظام الذي ابتدعه، وأخذ یشكو من
ضرورة الإلحاح في طلب المقابلة لیظفر بها. وهكذا تحول الأمر إلى التندُّر
والسخریة، إلى الدرجة التي دفعت البعض للقول بأن الشماشرجیة هم من یدبرون
أمور الدولة!. فواقع الأمر كما وصل لعلم النحاس، أن فاروق كان یكلف
الشماشرجي، صاحب الدور في الخدمة، بأن یفض المظاریف ویتلو علیه ما بها من
أوراق، في حین یكون هو مستلقیًا أو یتناول الطعام أو في الحمام!، وكان في أثناء
سماعه یشیر أحیانًا بالاستفسار عن أمرٍ فیها قبل البتِّ في أمرها، وأحیانًا كان یكتب
تعلیماته بیده أو یملي رأیه على الشماشرجي لیكتبه. رغم ذلك كان فاروق لا یكف
عن التذمر والشكوى من إرهاق العمل، یتخذ من ذلك ذریعة للسهر والترفیه عن
نفسه مع بطانته الخاصة دون مراعاة بما یلیق أو لا یلیق بملك، ولما یحدثه ذلك من

أثر في نفس البسطاء من الشعب.
«هذا الولد المدلَّل، لا یعرف شیئًا عن أصول الحكم!»

غمغم النحاس بغضب، تذكَّر مكالمته منذ ساعة مع نازلي، التي رغم إنصاتها له
طویلاً؛ لكنها اعتذرت له في نهایة الأمر، أخبرته أن ابنها لم یعد یستمع لنصحها،
كان یعلم بالطبع سبب ذلك لكنه لم یشأ أن یزید من جراح المرأة التي یعرفها منذ
نعومة أظافرها. حتى حسنین لم یمد له ید العون؛ فحین هاتفه لم یجد لدیه ردًا سوى

أن علي ماهر هو المتحكم في كل شيء الآن!.
«حسنًا، ربما استهنت بك فیما مضى، لكن كرسي الوزارة لن یدوم لك طویلاً.»

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لم تستمر وزارة محمد محمود طویلاً؛ سرعان ما صدرت إلیها أوامر القصر بتقدیم
استقالتها، وأسندت مسئولیة تشكیل الوزارة الجدیدة لعلي ماهر. شعر فاروق
بارتیاح بالغ بعد تولي رئیس دیوانه مقالید الحكم؛ لاطمئنانه على الأقل لعدم نشوء
أي سوء تفاهم مع الحكومة لطول المدة نسبیًا لعمل الحكومة مع الملك، وثقته
المطلقة بالرئیس الجدید وعقیدته السیاسیة. إلا أن الأحداث العالمیة كالریاح، تأتي
بما لا تشتهي السفن؛ فالعالم كان مشحونًا بنذر حرب عالمیة جدیدة، لم تلبث أن
استعر أوارها بعد غزو هتلر لبولندا، مما حمَل إنجلترا ومن ورائها فرنسا على
إعلان الحرب على ألمانیا. استغل لامبسون الفرصة، لم ینتظر إعلان الحرب بین
بلاده وألمانیا، بل لجأ قبلها إلى مطالبة الحكومة المصریة بتقدیم كافة التسهیلات
للقوات البریطانیة الموجودة في مصر؛ قامت الحكومة على إثر ذلك بإعلان الأحكام

لأ أ



العرفیة، قطعت علاقتها مع ألمانیا ثم قبضت على الرعایا الألمان المقیمین في
مصر ووضعت أملاكهم تحت الحراسة، وأخیرًا أغلقت قناة السویس في وجه سفن
البلاد المعادیة لبریطانیا. لم یكتفِ لامبسون بكل هذه الإجراءات، لكنه أخذ یضغط

على الحكومة مطالبًا بإعلان مصر الحرب على ألمانیا!.
استقبل فاروق في مكتبه علي ماهر بوجه متكدِّر، عابس على غیر عادته، بادره

فور رؤیته:
- هذا السفیر الأحمق یرغب في توریطنا بأي طریقة.

تنحنح علي ماهر قبل أن یقول بنبرته الممیزة:
- جلالتك لا داعي للقلق، أرسلنا برقیة لوزیر الخارجیة البریطاني عن طریق

سفیرنا في لندن.
اعتدل فاروق في جلسته فوق مقعده، بدا علیه التركیز الشدید والإنصات التام حینما

أكمل علي ماهر:
- البرقیة ملخصها أننا نرى في بقاء مصر على الحیاد مزیة كبرى لبریطانیا؛
ففضلاً عن إمكان تدفق الإمدادات الحربیة على مصر تحت ستار حیادها، یمكن

لبریطانیا أن تستورد ما یلزمها من أمریكا.
بدا الارتیاح یرتسم فوق ملامح فاروق حین قال:

- عظیم علي باشا!

انتفخ علي ماهر في جلسته حین قال:
- وصلتني الأخبار أن وزیر الخارجیة البریطاني اقتنع برأینا، وأنه بصدد إرسال

برقیة إلى لامبسون یطلب منه فیها التوقف عن ممارسة ضغوطه علینا.
قرن فاروق حاجبیه:

- لا أفهم لماذا یرید لامبسون توریطنا في حرب لاناقة لنا فیها ولا جمل!

ابتسم علي ماهر قبل أن یقول:
- جلالتك، یبدو أنه لم ینسَ لنا عزل أمین عثمان.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

وضع مایلز لامبسون كأس الكونیاك فوق مكتبه، سحب نفسًا عمیقًا من سیجاره قبل
أن ینفثه ناشرًا سحبًا كثیفة من الدخان، وضع إبهامه الأیسر في جیب صدیریته ثم

قال مخاطبًا مساعده هنري:
- الآن فرصتنا؛ إیطالیا أعلنت الحرب إلى جانب ألمانیا.

قرن هنري حاجبیه:



- وما علاقة ذلك بوضعنا في مصر، حكومتهم اتفقت مع الخارجیة على الحیاد مع
تقدیم كل المساعدات الممكنة.

ضحك لامبسون حتى دمعت عیناه، ثم قال بصوت هاديء:
- عزیزي هنري، أمامك الكثیر لتتعلمه، اكتب ما أملیه علیك.

«في ظل التطورات الأخیرة، وانضمام موسولیني إلى هتلر، باتت الأوضاع في
مصر مقلقة، خصوصًا مع الأقاویل المنتشرة بأن الملك الصغیر یمیل تجاه الألمان،
لذا ننصح بضرورة الضغط علیه وتغییر الحكومة، وإذا رفض الانصیاع نجبره
على التخلي عن العرش، ولنا في الأمیر محمد علي خیر من یساعدنا ونستطیع
الاعتماد علیه والثقة به، كما أن اتصالاتنا لم تنقطع مع زعماء الشعب مصطفى
ي، وكلهم موافقون على هذا الرأي. وننصح النحاس ومحمد محمود وحسین سرِّ

بتشكیل وزارة برئاسة مصطفى النحاس.. برجاء اعتبار الأمر هام وعاجل.»
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في الوقت الذي كانت تتوالى فیه الأنباء عن الانتصارات الألمانیة، نجاح جیشها في
اجتیاح بولندا وبلجیكا وهولندا وفرنسا، نجح لامبسون في الحصول على موافقة
حكومته بإبعاد علي ماهر من الحكم والقصر معًا، وإمعانًا في التّشفِّي توجه لمقابلة
فاروق بنفسه؛ لإبلاغه قرار حكومته، لم یفُتْه بالطبع أن یشیر من طرفٍ خفي إلى
أن قائد القوات البریطانیة في مصر في انتظار معرفة نتیجة المقابلة لیعلم مدى
استجابة الملك لطلبات إنجلترا، وقبل أن ینهي المقابلة الباردة حذَّر فاروق من اللعب
بالنار هذه المرة لأنهم جادون فیما یطلبونه. لم یجد فاروق أمامه مفرًا من الدعوة
لاجتماع عاجل دعا فیه عددًا من الزعماء في قصر عابدین لدراسة الموقف وإبداء

الرأي.
وعلى غیر المعتاد اتفق الجمیع على ضرورة إقالة علي ماهر وحكومته، ثم اختلفت
الآراء وتعالت الأصوات ـرغم حضور فاروقـ حین اقترح حسنین تشكیل حكومة

قومیة، كان النحاس أشد المعارضین؛ فعلا صوته بطریقة لافتة:
- حكومة قومیة! سامحني حسنین باشا؛ لا أفهم هذا المصطلح.

بهدوئه الشهیر رد حسنین:
- یا دولة الباشا، البلد في ظروف استثنائیة، ونحن نسعى…

قاطعه النحاس بعصبیة:
- ومنذ متى لم نكن في ظروف استثنائیة! الوفد حزب الأغلبیة، والوزارة حقٌّ

طبیعي لنا.
تمالك حسنین أعصابه بعدما لاحظ تبدُّل سحنة فاروق، وقال بنفس النبرة الهادئة:

- دولة الباشا، الأمر یتطلب توافق كل التیارات حتى ترجع الأمور لطبیعتها.

ِّ



مًا قال النحاس بینما كان یرمق فاروق من طرفٍ خفي: متهكِّ
- كیف أشكل وزارة ثم أدیرها وهي تضم وزراءً من المعارضة؟!

ل على الفور قائلاً: كاد فاروق أن ینفجر فیه صارخًا لكن حسنین تدخَّ
- دولة الباشا، معالیك لدیكَ أصدقاء في كل الأحزاب حتى المعارضة، وتستطیع بما

تملك من تاریخ وطني وخبرة طویلة أن تُدیر من تشاء.
صمتَ النحاس ولم یعلق؛ فاستطرد حسنین:

- یمكنك اختیار من تشاء، لن نتدخل في اختیارك، اختر من تراه أهلاً لثقتك.
نظر النحاس طویلاً إلى وجه فاروق المحتقن ثم رفع ذقنه لأعلى، عدَّل من وضع

طربوشه قبل أن ینهض واقفًا، انحنى أمام فاروق ثم استدار مغادرًا:



- حسنین باشا، إما وزارة وفدیة، أو ابحثوا عن غیري.

ساد الهرج في قاعة الاجتماع، وأشار فاروق برأسه لحسنین الذي اقترب ثم قال:
- النحاس على تواصل مع الإنجلیز جلالتك.

مطَّ فاروق شفتیه في ضیق:
- السیاسة لا دین لها.

التزم الصمت لبرهة ثم التفت إلى حسین حسني سائلاً:
- ما أخبار الحرب؟

انحنى حسین حسني حتى اقترب فمه من أذن فاروق:
- الألمان یكتسحون كل شيء! وصلوا إلى لیبیا.

تنهد فاروق تنهیدة طویلة قبل أن یقول:
- أرسل برقیة عاجلة لسفیرنا في إیران؛ أخبره أن یطلب من الشاه التوسط لدى

هتلر، واكتب مرسومًا ملكیًا بتكلیف حسن صبري بتشكیل الحكومة الجدیدة.
رفع حسین حسني حاجبیه في دهشة، وقبل أن یعقِّب كان فاروق قد التفت إلى

حسنین قائلاً:
- مبروك حسنین باشا، أنت رئیس دیواني الجدید.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

فاجأ القدر حسین سري؛ فأهدى له الوزارة تجرجر أذیالها بینما لم یكن یتوقع أحد
تقریبًا. فبعد انتهاء الأزمة الأخیرة بتكلیف حسن صبري، وتشكیل الحكومة القومیة
الجدیدة، لم تمضِ سوى شهور قلیلة حتى وافاه الأجل المحتوم، فبینما كان یلقي
خطابه الأول في افتتاح الدورة البرلمانیة الجدیدة، تهدَّج صوته، سقط الورق من یده
ثم تهاوى جسده، وسقط میتًا على الأرض. ورغم الدهشة والتساؤلات التي كانت
تسیطر على كل المحیطین بأوساط القصر من اختیار حسین سري، إلا أن حسنین
ح بأنه اختاره حتى یستطیع تسییره وأد كل هذه الاستفهامات في مهدها حین صرَّ

حیث یرید!.
ولم یكن ما حدث بعدها كما قدره حسنین؛ فحسین سري كان خیر من یریده ویتمناه
لامبسون في تلك الظروف، حین تطوع بتقدیم طلب عزل الملك فمنحه حجة یعتمد
علیها لدى حكومته، وهي أن طلب العزل تقدم به بعض الزعماء. بدأ فاروق یلمس
أن حسین سري لیس سوى ذراعًا جدیدة للامبسون، یستخدمها كیفما شاء؛ فعادت

للسطح من جدید الأزمة السیاسیة المعتادة، تغییر الحكومة.
كان فاروق في جناحه الخاص بقصر عابدین، یجلس منتظرًا في قلق قدوم حسنین

وحسین حسني، ما أن رآهما حتى بادرهما:

أ



- لامبسون لا یرید التوقف عن ألاعیبه!

رد حسنین على الفور:
- لیس أمرًا جدیدًا یا مولاي.

تنحنح حسین حسني قبل أن یقول بتأدب:
- معذرة یا مولاي، لكن ظروف البلد تستدعي حكومة قومیة.

نظر فاروق نحوه طویلاً دون أن یرد؛ فاستطرد:
- الواجب الوطني یحتم على زعماء الأحزاب أن یتضامنوا ویقفوا صفًا واحدًا.

رد فاروق باستیاء:
- یتضامنوا! إنهم لا یجدون حرجًا في التفاهم مع المحتل الأجنبي ضد بلادهم.

تدخل حسنین بهدوء:
- لكن الأحوال تتبدل الآن یا مولاي، ربما لن یبقى المحتل في موقعه، ربما یتبدل أو

ربما ننجح في التخلص من الاحتلال وتحریر البلاد.
قرن فاروق حاجبیه:

- وكیف ذلك؟!

أردف حسنین:
- إذا انتصر الحلفاء تكون البلاد صوتًا واحدًا، نطالب بإصلاح عیوب المعاهدة

والخلاص من الاحتلال.
تساءل فاروق:
- وإذا هُزِموا!

ابتسم حسنین:
- عندها یجب توحید صفوفنا لمنع الوقوع في احتلال جدید، أو على أقل تقدیر

تجنیب البلاد ما یمكن من ویلات الحرب.
أومأ فاروق برأسه عدة مرات قبل أن یقرن حاجبیه من جدید:

- اقتراح وجیه، لكنه صعب التنفیذ.
تدخل حسین حسني:

- لكنه یستحق المحاولة على الأقل جلالتك.
نهض فاروق واقفًا قبل أن یقول:
- إذن لابد من إقالة حسین سري.



غادر حسنین وحسین حسني الجناح الملكي الخاص، وقبل افتراقهما كل لمتابعة
شئونه، اقترب حسنین من الأخیر هامسًا:

- مصطفى أمین سیمر علیك في المكتب، الأمر خطیر.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

تجاوزت الساعة العاشرة مساءً، هدأت الحركة في القصر إلى حد كبیر، إلا أن القلق
كان ینشب مخالبه في صدر حسین حسني؛ لم یفهم السبب من طلب حسنین الغریب
أن یقابل الصحفي مصطفى أمین، فإذا كان الأمر هاما، فلماذا لم یقابله هو؟! وإذا
عرف حسنین طبیعة الموضوع فلماذا لم یحاول حله هو؟! انتبه على صوت طرقات
مهذبة على باب غرفة مكتبه، لحظات وظهر أمامه مصطفى أمین بجسده الضخم
ورأسه الأصلع، كان وجهه متجهمًا، تبدو علیه علامات القلق وقلیل من التردد.

جلس مصطفى أمین أمام المكتب ثم قال على الفور:
- عذرًا حسین بك، لم أكن لأزعجك لولا إصرار حسنین باشا على إبلاغك.

تجاهل حسین هذه الملحوظة، كان یعلم أنه یجلس أمام صحفي مخضرم له علاقات
عة للبدء في الحوار؛ فأردف متشعبة وقویة مع أوساط مختلفة، اكتفى بابتسامة مشجِّ

مصطفى أمین:
- تعلَّم أن لامبسون لا یترك أي فرصة أو أزمة حتى یستغلها لتشویه صورة جلالة

الملك.
أومأ حسین برأسه، فأضاف مصطفى أمین:

- یحاول إقناع حكومته بأن الملك یتشدَّد معهم في إجابة طلباتهم.
صمت للحظة، نظر في عینَي حسین قبل أن یقول:

- علمت من مصادر أثق بها كل الثقة، أن السفیر یدبِّر أمرًا جللاً.

اعتدل حسین حسني في جلسته، دون أن یعلِّق، ومضى مصطفى أمین یقول شارحًا:
- الأزمة الحالیة؛ تغییر الحكومة ورغبة جلالته في تشكیل حكومة قومیة، لامبسون

یرغب في إجبار مولانا على تعیین النحاس باشا.
عقَد حسین حسني حاجبیه:

- لكن مولانا سبق وعرض الوزارة على دولة الباشا، لكنه رفض!
هزَّ مصطفى أمین رأسه:

- رفَضَ وزارة قومیة، لكنه سیقبلها وفدیة.

خرجت الكلمات من حسین حسني تحمل قدرًا من الدهشة:
- لكن هذا لیس بالوقت المناسب لهذه الترهات.

أ



بإصرار قال مصطفى أمین:
- صدقني حسین بك، لامبسون اجتمع الیوم مع كبار القادة البریطانیین، اتفقوا على

إجبار مولانا بقبول النحاس ولو احتاج الأمر للقوة أو إلى عزل جلالته!
حاول حسین حسني تمالُك أعصابه قدر استطاعته:

ل سافر في الشأن الداخلي، ومخالف للمعاهدة! - لكن هذا تدخُّ
صمت مصطفى أمین قلیلاً قبل أن یقول:

له مطلق الحریة في - مع الأسف، نجح في الحصول على تفویض من لندن، یخوِّ
فرض الحل الذي یراه.

ج على أنهى حسین حسني المقابلة بعدما شكر مصطفى أمین في عُجالة، ثم عرَّ
مكتب حسنین؛ عازمًا على معاتبته على التأخر في إبلاغ فاروق بهذه المعلومات
الخطیرة، وفور أن فتح باب مكتبه، وقبل أن ینطق بحرف واحد فوجىء بصوت

حسنین المتوتر على خلاف عادته:
- حسین سري استقال.

تسمَّر حسین حسني في مكانه، لكن حسنین لم یمهله حین أردف:
- السفیر منحنا مهلة حتى السادسة من مساء الغد لدعوة النحاس لتشكیل الوزارة؛

وإن لم نفعل سیحمِّل مولانا تبعات ما سیحدث.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

«كنتُ أرى أن أیَام الشدة یجب أن تعلمنا أن ننسى أشخاصنا ونكون كلمة واحدة؛ فما
من خیرٍ أصاب هذه الأمة إلا وهي متحدة..»

رغمَ مرور أكثر من ساعة على فجر هذا الیوم، إلا أن الشمس كانت تستحي أن
تشرق، غیوم فبرایر التي تجمعت في السماء ساعدت على زیادة الشعور بالكآبة
والعجز لدى كل من كان مستیقظًا هذا الصباح. كان حسنین جالسًا في غرفة مكتبه
ن بشراهة، لم یغمض له جفن منذ البارحة، عقله لا یهدأ، لم بقصر الدقي، یدخِّ
یتوقف عن العمل لحظة واحدة منذ استلامه إنذار السفیر البریطاني، لا یجد حلا
لهذه المعضلة، خصوصًا مع علمه برد فعل فاروق المتوقع. انتبه على خطوات

خافتة عند الباب، سمع بعدها صوت نازلي تقول في رقة:
- أحمد، لم تنَم منذ البارحة!
أطفأ سیجارته قبل أن یقول:

- وكیف یأتي النوم، الوضع لیس جیدًا هذه المرة.

اقتربت منه ثم وقفت وراءه، أحاطت رقبته بذراعیها:
- ستجد حلاً مثل كل مرة.

أ



أزاح ذراعیها برفق:
- لیس هذه المرة یا نازلي، لامبسون یرید أن یمرمغ أنفنا في التراب.

مسحت نازلي بكفها على خده:
- أحمد أرجوك، لا تترك فاروق وحده، تعلم مدى عناده.

رفع رأسه نحوها، رماها بنظرة طویلة دون أن ینطق، فهمت معنى نظراته
فأردفت:

- أرجوك، فاروق یحتاجك الآن أكثر من أي وقت.
بدا الغیظ في صوته حین قال:

- وماذا أفعل! اتصلت بالسفارة أمس، لكن هذا البارد المغرور رفض التحدث معي.

على الفور قالت نازلي:
- إذن دع فاروق یقبل طلباته.

أشاح بكفه:
- تعرفین ابنك جیدًا.

أسندت رأسها على كتفه:
- أحمد أرجوك، اقنعه، لن یقف معه أحدٌ سواك.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ساد القلق والترقب أجواء القصر الملكي، لا سیما بعد صدور التعلیمات من أول
النهار بألا یبرح أحد مكانه، بدأت الأنباء تتسرب بشأن ما یجري والموقف المتأزم
مع المندوب السامي البریطاني. فجأة علا أزیز الدبابات وهدیر المصفحات خارج
الأسوار، هرول الجمیع في فزع إلى النوافذ المطلة على الشارع لمشاهدة ما یحدث؛
الإنجلیز یحاصرون القصر بدباباتهم وعرباتهم المصفحة!. تسمّر الجمیع في
أماكنهم بعدما شلتهم الصدمة، إلا فاروق وحسنین، كانا في غرفة المكتب ینتظران
ما ستسفر عنه الأحداث. اتصل فاروق بقائد الحرس وأبلغه بتفادي الاشتباك مع
القوات الإنجلیزیة؛ ضنًا بأن یصاب أحد رجال الحرس بسوء، ثم أخذ یدور حول

نفسه كأسد حبیس. اقترب حسنین منه قائلاً:
- اهدأ یا مولاي، لا تمكِّنهم منك.

صاح فاروق بغیظ:
- كیف أهدأ والإنجلیز یحاصرون قصري!.

في تلك الأثناء كان لامبسون ومعه جنرال ستون ـقائد القوات البریطانیةـ قد نجحا
في اقتحام القصر بالقوة، بعدما حطمت دبابة بوابته الرئیسیة، خلفهما عدد من

أ



الضباط شاهرین مسدساتهم!. حاول بعض موظفي القصر التحدث معهم، أو حتى
السیر إلى جانبهم، لكن لامبسون نحاهم جانبًا بعنف، وأخبرهم ساخرًا إنه یعرف
طریقه جیدًا. قصد إلى مكتب الملك، یتبعه رجاله المسلحین، وفاروق مازال

مستغرقًا في نقاشه مع حسنین:
- أنا أحقق مطالب الشعب، لا یمكن أن یتخلوا عني! الشعب یكره الإنجلیز یا

حسنین.
- مولاي صدقني، النحاس لیس سهلاً، اسمح للعاصفة أن تمر دون زعزعة عرشك.

- والشعب یا حسنین!

- مولاي! اسمعني أرجوك، وأقسم بشرفي أن أنتقم لك.
توقف فاروق لحظة مفكرًا بحزن ثم سأل:

- لم تظن لامبسون اختار النحاس دون غیره!
- طمعًا في شعبیة الوفد بالطبع.

ندَّت عن فاروق ضحكة عصبیة قبل أن یقول بمرارة:
- وهل غاب ذلك عن زعیم الأمة؟!

فجأة انفتح الباب بعنف وهمجیة، اقتحم لامبسون ورجاله الغرفة، لم یبدُ على فاروق
أي رد فعل، بینما تقدم حسنین خطوتین لیقف أمام ملكه، یحول بینه وبین المقتحمین.
صفَقَ أحد الضباط الإنجلیز الباب ثم وقف خلفه كأنه یحرسه، كأنه في مهمة
عسكریة لاحتلال أحد المواقع الاستراتیچیة. ودون استئذان، جلس لامبسون على
أحد المقاعد، نظرات التشفي تقفز من عینیه، وضع ساقه الیمنى فوق الیسرى قبل

أن یقول بعنجهیة واضحة:
- جلالة الملك، عذرًا على هذه الطریقة، لكن مصلحة بریطانیا فوق أي اعتبار.

رمقه فاروق شذرًا، وبادر حسنین بالحدیث:
بٌ بك على الدوام. - سیر لامبسون، ما لزوم كل هذه القوات؟! أنت مُرحَّ

وقبل أن ینطق لامبسون، خرج صوت فاروق متحدیًا:
- ربما یستعد لحرب رومیل في العلمین!

رماه لامبسون بنظرة مغتاظة، لكن بروده الإنجلیزي انتصر على غیظه:
- جلالة الملك، هذه القوات لم تأتِ لإظهار القوة، ولكن لتنفیذ مهمة.

استمر فاروق في تحدیه:
- وفِّر ذخیرتك لقتال الألمان، معركتك لیست معنا.

ل حسنین على الفور لتهدئة الموقف: تدخَّ
أ



- سیر لامبسون، لا توجد مهمة؛ أوامرنا صدرت لجمیع القوات بعدم التحرك.

وبنفس الغطرسة والبرود استمر لامبسون مخاطبًا فاروق:
- أصدِر أمرك الملكي إلى النحاس لیشكل الوزارة.

هتف حسنین محتدًا:
- سیر لامبسون! هذا اعتداء صارخ على السیادة المصریة.

بهدوءٍ مستفز كرر لامبسون:
- جلالة الملك، أصدِر أمرك الملكي.

لم یتمالك فاروق أعصابه:
- ترید النحاس، هو لك!

ابتسامة متشفیة ارتسمت بوضوح على وجه لامبسون حین أخذ یهز رأسه راضیًا،
وخرج صوت حسنین مبحوحًا حین سأل:

- سعادة السفیر، وإذا رفض النحاس؟

مطَّ لامبسون شفتیه:
- لن یرفض.

خرجت الكلمات من بین شفتي فاروق تحمل كل مشاعر القهر والهزیمة، ویده توقع
على الأمر الملكي:

- یبدو أنك تعرفه أكثر منا.
علت ضحكة لامبسون فجز فاروق على أسنانه:

- سیر لامبسون، أعتقد أن مهمتك هنا انتهت.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

«عاشَت مصر حرة مستقلة..»

احتشد الأنصار في كل مكان، جماهیر غفیرة تجمَّعت في مظاهرة حاشدة، دوَّت
الهتافات، شقت سماء القاهرة منادیة باستقلال مصر وحریتها، وهتافات أخرى
رددت عبارات معادیة للاحتلال، لكن الوضع لم یستمر على هذا النحو طویلاً؛
انضم إلى المظاهرة عناصر جدیدة، مدربة، فانقلبت الأوضاع تمامًا. انتشر
المأجورون وأصحاب الهتافات المحترفین یطوقون المظاهرة، هتافهم كان ضعیفًا
غیر مسموع في بادىء الأمر، لكن ما أسهل خداع رجل الشارع، وما أیسر جذب
العامة من الشعب؛ تحولت الهتافات إلى التغني ببطولات الوفد والنحاس زعیم

الأمة.

أ أ



لم یرَ النحاس في ذلك أنه یتولى الحكم على أسنة الحراب البریطانیة، وبقوة الدبابات
والمصفحات الإنجلیزیة، بل إنه لم یرَ في ذلك ما یمنع دون إشاعة الابتهاج بین
أنصاره والاعتزاز بما نال من فوزه بالحكم؛ فوقف في إحدى شرفات مبنى الوزارة

حًا بیده في سعادة، یرد على تحیة المحتشدین مبتسمًا. ملوِّ
«عاش الوفد.. عاش النحاس زعیم الأمة..»

اخترقت سیارة لامبسون مع سیارة أخرى للحراسة الحشود المتظاهرة، كان الرجل
ینظر إلى فرحتهم في سعادة، ویستمع لهتافاتهم في نشوة، توقفت أمام مبنى الوزارة
قبل أن ینزل منها لامبسون، وقف قلیلاً متأملاً الوجوه التي امتلأ بها المكان،
علامات الانتصار ارتسمت على وجهه الإنجلیزي المتكبر مع ابتسامة ماكرة شقت

لنفسها طریقًا بین التجاعید، ثم أخذ یلوح بعلامة النصر في سرور.
«عاش مستر تشرشل.. عاش مستر لامبسون..»

استولى الحماس على المتظاهرین، توقفوا عن الهتافات، واندفع بعضهم نحو
لامبسون الذي داس على سیادة بلدهم وهزأ بكرامته، حملوه على الأعناق!.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

على مقعدٍ وثیر في الجناح الملكي الخاص، جلس فاروق مهمومًا؛ فمنذ حادث
حصار القصر بالدبابات افتقد الرغبة في التواجد بمكتبه، رأسه كان مطرقًا تجاه
الأرض، تلون وجهه بلون أحمر قان، وظهر السواد أسفل عینیه، ومن حوله كان
یقف حسنین وعمر فتحي وحسین حسني الذي كان قد أبلغه منذ لحظات بتقریرٍ وافٍ
ا حدث أثناء احتفال النحاس بتولِّیه الوزارة. رفع بصره ورأسه إلى أعلى قبل أن عمَّ

یقول بحزن:
- لا أصدق!

قال حسین حسني بصوتٍ خفیض:
- مولاي! الأمر بأكمله كان عبثیًا.

هتف عمر فتحي غاضبًا:
- كیف یحمل الناس أعداءهم فوق الأكتاف؟!

ابتسم فاروق ولم یعقِّب، بدا شاردًا مغتمًا، خرج صوت حسنین حادًا على غیر
عادته:

- النحاس هو من رتب لهذه المظاهرة.
ضحكة خافتة صدرت عن فاروق حین قال:

- یهتفون للنحاس والوفد أمر مفهوم، لكن هتافات بحیاة تشرشل ولامبسون!
علت ضحكته حتى صارت قهقهة عالیة، قبل أن یلتزم الصمت لفترة ثم یقول

بمرارة:
لأ أ أ أ



- لم أعد أعرف كیف أحكم شعبًا یحمل محتله على الأعناق!.
جز حسنین على أسنانه:

- مولاي، لدي خطة للانتقام من لامبسون.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ومنذ تولت الوزارة الجدیدة، انصرف همها والإنجلیز معها إلى تعزیز شعبیتها
لإثبات أنها ما دامت في الحكم، فإن تأیید وولاء أغلبیة الشعب حقیقة لا مراء فیها،
مضت في اكتساب الأنصار، اتبعت سیاسة الإغداق على المحاسیب والتنكیل
بالخصوم، لكنها ذرًا للرماد، وللرد على اتهامها بالتواطؤ مع الإنجلیز، حرصت
على كتابة خطاب إلى لندن لإثبات أنها لا تقر تدخل بریطانیا في الشئون الداخلیة
لمصر، وكأن ما حدث منذ أیام قلیلة كان خیالاً أو افتراء!. في نفس الوقت لم یتوقف
لامبسون عن إشاعة الأقاویل عن كراهیة فاروق للإنجلیز وبغضه لهم، حتى أنه

قلما یسمح بمقابلة أحد من كبار الإنجلیز الذین یمرون بالقاهرة.
فكان الرد العملي على ذلك هو تنفیذ الخطة التي وضعها حسنین؛ فبعد أحداث ٤
فبرایر المؤسفة، كان أكثر ما یشغل الأذهان هي الصورة الشاذة الغریبة التي بدت
علیها العلاقات بین القصر والحكومة، كان كل منهما یشعر بالحذر، بل الشك فیما
وراء أي نشاط یبدیه الطرف الآخر، فلقد رأى القصر كما رأى أقطاب السیاسة في
مصر إصرار النحاس على إهدار كرامة العرش، وتكونت لدیهم القناعة بأن السفیر
ما كان یجرؤ على جر بلاده إلى اتباع هذا المسلك العنیف لولا تفاهم أو اتفاق مسبق
مع النحاس، ولا شك أن الإنجلیز بتأییدهم الوفد إنما كانوا یستهدفون كسب تأیید
الأغلبیة التي تسانده، لكن استخدام السفیر للقوة على الوجه الذي حدث أثار نفور
القادة الإنجلیز أنفسهم، وأثار غضب الكثیرین من أحرار الإنجلیز، وهذا بالضبط
كان ما بنى علیه حسنین خطته المحكمة؛ ضرب مصداقیة السفیر لدى الإنجلیز،

تعزیز شعبیة فاروق لدى الشعب.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

دخل حسین حسني إلى مكتب فاروق، وجده واقفًا مع حسنین یتضاحكان بصوت
مرتفع، اقترب بأدب شدید ثم انحنى، مد یده بمجموعة من الأوراق ناحیة فاروق

الذي كان یلهث من كثرة الضحك:
- یا حسین! هل هذا وقت الأوراق والتقاریر؟!

تنحنح حسین ثم خطف نظرة إلى حسنین قبل أن یقول:
- عفوًا مولاي! لكن هذا برنامج إحیاء لیالي شهر رمضان كما أمر حسنین باشا.

هز فاروق رأسه، تناول الأوراق وأخذ یتطلع إلیها لفترة ثم ألقاها فوق المكتب،
التفت مخاطبًا حسین:

- لا تضیع وقتي یا حسین، أخبرني بالملخص.



تدخل حسنین:
- لعل مولاي یذكر خطتنا في التعامل مع لامبسون والنحاس!

خبط فاروق بقبضته فوق سطح المكتب وعاودته نوبة الضحك من جدید، وحسنین
یراقبه مبتسمًا بینما حسین لا یفهم شیئًا مما یجري، تنهد فاروق طویلاً قبل أن یسأل

حسین:
- كنتَ مُعترضًا على فكرة ذهابي للأوبرج یا حسین، ألیس كذلك؟

- العفو یا مولاي! لكنها فقط سابقة في تاریخ القصر أن یذهب مولانا إلى ملهى.
- أخبره یا حسنین، أخبره.

ابتسم حسنین وخرج صوته هادئًا:
- منذ یومین وعندما كان مولانا في الأوبرج، وجد عند بابه شابین من الضباط
الإنجلیز في حیرة لعدم وجود تاكسي، دعاهما إلى الركوب معه فقبلا شاكرَین، وفي
ا بالضحك؛ أثناء الطریق سألاه عن شخصیته، فلما أخبرهما إنه الملك فاروق ضجَّ
ظنا أنها دعابة أو تأثیر الإفراط في الشراب. قال أحدهما إنه اللورد مونتجومري
وقال الآخر إنه الجنرال ویلسون، فشاركهما مولانا الضحك إلى أن وصلا الفندق
الذي یقیمان فیه حیث تركهما مودعًا، لكن بعض من شاهدوه أثناء انصرافه عرفوه،

لذلك سألوا الضابطین عن كیفیة تعرفهما بالملك.
توقف عن استكمال الحكي حین خبط فاروق على المكتب ضاحكًا مرة أخرى، لكنه

سرعان ما أشار له باستكمال حكیه:
- الیوم، كان الضابطان منذ الصباح الباكر أمام بوابة القصر؛ یرغبان في تقدیم

الشكر والاعتذار لمولانا.
ابتسم حسین حسني قائلاً:

- حسنین باشا! أعرف بالطبع الخطة التي تم التوافق علیها، وأن هدفها إظهار كذب
لامبسون فیما یدَّعیه عن كراهیة مولانا للإنجلیز، وبالتالي ستكون سببًا في تحسین
صورته أمامهم ووقف دعمهم لسفیرهم، لكني فقط أخشى من استغلال موضوع

السهر لتشویة صورة مولانا.
- لابد من ظهور مولانا في الأماكن التي یحتمل أن یتصل فیها بالأفراد العادیین، لا
سیَّما رجال الجیش البریطاني، حتى یعرفوه على حقیقته، ویتیقنوا أنه إذا كان هناك

نفورٌ من جانب مولانا؛ فهو من تصرفات السفیر ولیس من إنجلترا ذاتها أو أهلها.
تدخل فاروق منهیًا الجدل:

- أنا مع حسنین في الرأي، وأرى أننا حققنا نتیجة مرضیة حتى الآن.
ثم أطال النظر إلى حسنین قائلاً:
- ولكن ماذا سنفعل مع النحاس؟!

أ



ابتسم حسنین قبل أن یقول بهدوئه الشهیر:
- هذا ترتیبٌ آخر یا مولاي.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

الساعة كانت قد تجاوزت الثانیة صباحًا، وفریدة ما زالت مستیقظة؛ طار النوم من
عینیها بعدما عاد فاروق من سهرته متأخرًا كعادته. فوجئت به داخل جناح نومها
الخاص دون استئذان، بخلاف عادتهما، خلع ملابسَه بالكامل ثم ارتدى روبًا
حریریًا، رمى جسده الضخم فوق سریرها ثم سریعًا استغرق في نومٍ عمیق،
وصوت شخیره یكاد یشكل معزوفة من النشاز المزعج. حاولت أن تتجاهل صوت
شخیره كما حاولت لسنوات عدیدة تجاهل سهراته ونزواته التي كانت تعلم أن غایتها
إثبات فحولته لاغیر، بینما كانت هي وحدها من تعلم وتعاني مرارة الحقیقة،
غادرت السریر بغضب حین تذكرت أنها لم تكن تتخیل أبدًا أن تكون هذه حیاتها
عندما تصبح ملكة مصر! كانت الأحلام الوردیة ترفرف فوق خیالها الغض وقت
أن قابلت فاروق، تصورت نفسها معه في جولات لا تنتهي بطول مصر وعرضها
فوق حصانه الأبیض، حبٌّ وغرام لا ینتهیان للحظة واحدة، ذریة كبیرة ترث
العرش من بعده. أفاقت من خیالاتها على صوت شخرة طویلة خرجت من فم
فاروق المفتوح للنصف تقریبًا، التفتت ناحیته مغتاظة، كان نائمًا على ظهره، وبطنه

الضخم یكاد یخفي وجهه. اقتربت منه ثم هزت كتفه بحدة:
- فاروق، فاروق!

فتح عینَیْه بتكاسل شدید، أخذ یُخنفِر للحظات قبل أن یقول:
- فافیت! ماذا حدث؟

رمقته فریدة بغیظ:
- ماذا حدث! لا أستطیع النوم.

تأفف بصوت مسموع، ثم أشاح بكفه قبل أن تخرج الكلمات ممطوطة حین تثاءب
قائلاً:

- ستنامین، استكیني قلیلاً وستنامین.

أنهى عبارته ثم استدار للناحیة الأخرى؛ راغبًا في استكمال نومه، لكنها وكزته في
ظهره:

- من فضلك! اذهب إلى جناحك.
بدأ الغضب یشتعل في صدر فاروق:

- تعرفین أني عندما أقلق لا أستطیع النوم مرة أخرى.
- لست مهتمة.

اعتدل فاروق جالسًا بعدما أیقن أنها لن تتركه ینام:
أ



- هذه لیست تصرفات ملكة! لقد تجاوزتِ حتى ما قد تفعله امرأة من عامة الشعب.

صاحت في وجهه بسخط:
- لیتني لم أصبح ملكة، على الأقل كنت سأشعر أني امرأة.

فهم فاروق جیدًا ما ترمي إلیه بجملتها الأخیرة، نهض غاضبًا، كوَّر قبضته وأفكار
قدیمة بضربها تداعت في عقله، لكنه تمكن من كبح جماح نفسه؛ غادر الجناح
مبرطمًا بعبارات سباب غیر واضحة، وانهارت فریدة فوق السریر باكیة، ثم

أمسكت بوسادة لتلقى بها على الحائط القریب.
ارتدى فاروق ملابسه في عجالة، عزم على مغادرة القصر بعدما أذهب الغضب ما
بقي في نفسه من رغبة في النوم. وكعادته حین یرغب في الاختلاء بنفسه تحرك
خلسة دون أن تنتبه حراسته، ركب سیارته المرسیدس التي أهداها له هتلر وقت
زفافه على فریدة، انطلق من باب قصره الخلفي غاضبًا، لم یكن في ذهنه مكانًا
یقصده في مثل هذا الوقت، قادته الأقدار إلى طریق الإسماعیلیة. مارس هوایته
الأثیرة؛ القیادة بسرعة كبیرة، وكلما تصارعت الأفكار في رأسه، كلما ازدادت قدمه
ثقلاً على دواسة البنزین. كان حزینًا ساخطًا على كل شيء؛ لم یفهم أبدًا سبب سوء
بخته مع النساء، فریدة التي كان یحسبها ملاكًا، ها هي الآن تعایره! حتى أمه لم
تحسب له أي حساب، ولولا زواجها السري من حسنین لكانت الفضیحة هي مصیر
العائلة الملكیة. ربما كان العرش هو لعنته في هذه الحیاة؛ فرغم أنه ملك، إلا أن ذلك

كان سبب شقائه وتعاسته.
تیارٌ باردٌ تسلل من النافذة المفتوحة، لامس وجهه المحتقن، أشعره بشيء من
الانتعاش؛ زاد من سرعة السیارة، بدأت ملامح الطریق على الجانبین تختفي من
السرعة المذهلة التي كانت السیارة تنطلق بها. تمنى لو عادت به الأیام إلى الوراء،
تذكر كیف كان یصحو من النوم حین كان طفلاً! الفرقة الموسیقیة مُصطَفَّة أسفل
نافذة غرفته بقصر عابدین، یتطلعون إلى شرفته ینتظرون موعد استیقاظه كل
صباح، سواء هطلت الأمطار فوق رؤوسهم شتاءً، أو لسعت الشمس جباههم صیفًا،
دائمًا حاضرون، یعزفون حتى یصحو ولي العهد، مقطوعات من الموسیقى
العالمیة. ترددت في عقله موسیقى موسارت وبیتهوفن، وحین یبدأ النعاس في
حًا لهم، فیرحلون وسط الممرات العریضة مفارقته تهزه مربیته الإنجلیزیة لیقوم ملوِّ

لحدیقة القصر التي تحیطها الأشجار وتفرشها بلاطات الرخام المنقوشة. وفجأة..
اعترضت سیارة نقل طریقه، بعدما خرجت بسرعة من معسكر للجیش الإنجلیزي
على جانب الطریق، شلَّت الصدمة فاروق للحظة، لكنه تمالك نفسه وضغط بقدمه
على الفرامل بقوة، إلا أن ذلك لم یحُل دون ارتطام السیارتین. كان الارتطام قویًا
للدرجة التي طرحت فاروق خارج السیارة أرضًا، بدأ الناس یتجمعون بسرعة فور
رؤیتهم للحادث المروع، نزل ضابط إنجلیزي ومعه بعض الجنود الذین أصیب
بعضهم، هرع الجمیع لإنقاذ قائد المرسیدس الذي لا یعرفونه. على الفور وصلت
سیارة إسعاف تابعة للجیش الإنجلیزي، حملت المصابین وانطلقت بسرعة حتى
توقفت أمام المستشفى الخاص بالمعسكر. وحین بدأوا بصعوبة في إنزال جسد

أ ٌ



فاروق الضخم، تسمَّر ممرضٌ مصريٌ في مكانه، تأمَّل وجه فاروق وعینیه
المغمضتین لفترة قبل أن یصیح:
- یا للمصیبة؛ إنه مولانا الملك!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

«حادثٌ ألیم أصابنا جمیعًا من جنوب السودان وحتى شمال مصر، لكن عنایة االله
كانت هي الحافظة لحیاة مولانا الملك المعظم فاروق الأول ملك مصر والسودان،
هذا وقد صرح د.الكفراوي باشا بأن جلالة الملكـ سلمه اللهـ لا خطورة علیه، وإنما
یعاني من شرخٍ في الحوض وهو أمر یسیر العلاج وإن كانت الزیارة ممنوعة في
الوقت الحاضر، هذا وقد زحفت جماهیر الشعب وكبار رجال الدولة والأعیان
والعمد والمشایخ وأحاطوا بالمنطقة كلها وهم یهتفون بحیاة الملك ویدعون االله له

بالسلامة.. هذا وسوف نوافیكم بما یصل إلینا من أنباء..»
اصین، ظل فاروق في أحد مستشفیات الجیش البریطاني بالقرب من مدینة القصَّ
ثلاثة أسابیع كاملة، نجا خلالها من الموت بأعجوبة بسبب شبابه وقوة بنیانه. ولأن
المستشفى لم یكن یضم سوى أطباء إنجلیز، تم انتداب طبیب مصري متخصص
یعمل في سلاح البحریة للإشراف على علاج فاروق، الدكتور یوسف رشاد. كان
قویًا مفتول العضلات، وهي صفات كانت مطلوبة لمن یتولى الإشراف على علاج
فاروق، الذي كان في حاجة بالفعل إلى من یحمله من السریر لیضعه فوق كرسي
ممدود نهارًا، ثم یعیده مرة أخرى إلى السریر لیلاً. ولأن مظاهر السمنة والبدانة
كانت قد ظهرت على فاروق، فقد كان في حاجة فعلاً إلى طبیب مثل یوسف الذي
أدى مهمته الشاقة ببراعة وسهولة أراحت فاروق، ومكافأةً له، أمر فاروق بنقله من

سلاح البحریة إلى القصر لیصبح واحدًا من أفراد حاشیته!.
لم یكن یوسف وحده هو الذي استولى على إعجاب فاروق، فقد شاركته في هذا
الإعجاب أیضًا زوجته ناهد، كانت سیدة صغیرة شقراء ذات عینین سوداوین لهما
بریقٌ لافت، من أصل شركسي، وكمعظم نساء الشركس كانت فاتنة جمیلة، قرر

فاروق أن یلحقها بالقصر لتصبح وصیفة شقیقته فایزة.
هكذا تغیرت حیاة یوسف رشاد، في یومٍ ولیلة؛ أصبح واحدًا من حاشیة فاروق

یرافقه في معظم رحلاته وتحركاته.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

الطقسُ كان جمیلاً في الفیوم هذا الیوم، منذ الصباح الباكر توجه فاروق وحاشیته
رفقة عدد من أعضاء نادي الصید الملكي إلى بحیرة قارون؛ فلیلة البارحة شعر
فاروق برغبة ملحة لصید البط!. ورغم تمیُّز رفقائه في الرمایة، إلا أن فاروق أیضًا
كان رامیًا ماهرًا؛ استطاع في هذا الیوم أن یُسقِط عددًا كبیرًا من البط. تجمعوا
كعادتهم في الاستراحة الملكیة بعد نهایة یومهم الطویل؛ یحصون غنائمهم. كان
فاروق أكثرهم تباهیًا وسعادة؛ كونه صاحب أكبر صید في هذا الیوم. تبادل التهنئة

مع حاشیته قبل أن یتنهد قائلاً، وهو یشیر إلى البط الملقى على الأرض:
ً



- وددت لو كان هذا البط رجالاً!

سمع الحاضرون عبارته وسادهم صمت ممزوج بدهشة، قطعه صوت یوسف
الخافت:

- أيُّ رجالٍ تقصد یا مولاي!
ضحك فاروق هاتفًا بمرح:

- هذه البطة الكبیرة، وددت لو كانت النحاس باشا!

ضحك الجمیع على دعابته، وخرج صوت یطفح بالنفاق:
- صدقت یا مولانا، تشبهه بالفعل.

ضج الجمیع بالضحك بینما تجاهله فاروق، واستمر یشیر إلى بطة أخرى هزیلة:
- وهذه الخائبة، أمین عثمان، عمیل الإنجلیز!

مصمص الوقوف شفاههم غضبًا من سیرة أمین عثمان، صاح منافق آخر یرید
مجاراة مولاه في لعبته وهو یشیر لبطة ضخمة على الأرض:

- مولاي! لابد أن هذه البطة هي الأمیر محمد علي.
نظر فاروق نحوه لفترة قبل أن یقول بصرامة:

- كلا، هذه تخص مایلز لامبسون!.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

دخل یوسف رشاد إلى شقته حاملاً صیده، بعد نهایة یومه الطویل في الفیوم، ألقى
بحمله بجوار مدخل الباب بینما كانت ناهد تخرج من غرفتها بعد أن سمعت صوته،

رفعت حاجبیها حین نظرت إلى البط قبل أن تقول:
- لم أحسبْك ماهرًا لهذه الدرجة! كیف استطعت اصطیاد كل هذا البط؟!

ابتسم یوسف، طبع قبلة حانیة على رأسها ثم قال:
- لیس لي كله، الملك منحني بعضَ صیده؛ أخبرني أنه هدیة لكِ.

اكتسى وجهها بالحمرة قبل أن تقول في حیرة:
- لكن ماذا سنفعل بكل هذا البط؟!

قال یوسف بینما كان یتحرك إلى الحمام:
- سنقیم ولیمة ندعو إلیها بعض الأصدقاء.

أمسكَت ناهد بیدِه، جذبته خلفها إلى غرفة النوم قائلة:
- دعني أشبع منكَ أولاً، لن یستأثر بك الملك لنفسه!



دفعته من صدره العریض بدلال؛ فارتمى فوق السریر مبتسمًا، استلقت بجواره
وعیناها تلمعان برغبة متقدة. وبعد أن هدأت فورتهما، استراحت برأسها على كتفه

ویدها تداعب رقبته:
- احكِ لي ما حدث في الفیوم، لا أرید أن أغفل عن شيء مما جرى في یومك.

رماها یوسف بنظرة مستغربة قبل أن یقول:
- مجرد عمل؛ كالمعتاد.

منحته قبلة طویلة على خده، ثم عادت لوضعها المستكین في حضنه، لكنها عقدت
حاجبیها في غضب حین سمعته یضحك:

- ما الذي یضحكك؟!
مسح یوسف على رأسها في حنان، أفهمها أنه لم یكن یسخر منها، كل ما في الأمر
أنه تذكر ما كان من فاروق أثناء رحلة الصید، وحكى لها تسمیة الملك لبطة باسم
مصطفى النحاس وأخرى باسم أمین عثمان، وثالثة باسم السفیر الإنجلیزي. لم
تشاركه ناهد الضحك، استغرقت في صمتٍ تام وتفكیر عمیق قطعه یوسف حین قال

بدهشة:
- ظننت أن هذه القصة ستضحكك!

بوجوم خرج صوتها متسائلاً:
- هل فهمت شیئًا من حدیث الملك غیر السخریة؟

مط یوسف شفتیه:
- بخلاف حبه للفكاهة والعبث! لم أفهم شیئًا بالطبع.

اعتدلت ناهد جالسة، أخذت ترتدي ملابسها حین قالت بجدیة:
- كلامه لیس إلا تردیدًا للألم والمهانة التي أصابته من هؤلاء الثلاثة.

هز یوسف رأسه ثم قام واقفًا یبحث عن منشفته قبل أن یدخل للاستحمام، وأكملت
ناهد حدیثها بنفس النبرة الجادة:

- ورغبة قویة في نفسه بالانتقام منهم!

قال یوسف على الفور:
- ناهد! أظن أنك تبالغین قلیلاً.

تأملت ناهد عضلات ظهره العریض بینما كان یخطو إلى الحمام مدندنًا بأغنیة
عبدالوهاب الجدیدة، وابتلعت أفكارها في صمت، لم ترد علیه.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أ أ



وقف فاروق في جناحه الخاص، أمام مرآته الضخمة، یتأمل جسده الضخم وبطنه
المنتفخ، انتابته الحسرة على رشاقته التي كانت، كان قد انتهى من إكمال أناقته
استعدادًا للتوجه إلى حفل تقیمه الأمیرة شویكار على شرفه كعادتها في الآونة
الأخیرة. لم تعد حفلاتها تستهویه مؤخرًا؛ بعدما ألِفت قدماه ارتیاد الملاهي والجلوس
إلى موائد لعب الورق. كان أكثر ما یسعده هو نظرات الاستجداء وكلمات التملق
التي تطرب أذنیه من كل من حوله. في قرارة نفسه، كان یعلم أنهم ینافقونه، لكنه لم
یجد ضررًا من التمتع بهذه اللحظات النادرة التي یشعر فیها حقًا بالسعادة. كان یعلم
أن الكثیرین ممن حوله یجیدون اللعب أفضل منه، لكنهم یتعمدون الخسارة أمامه،
طمعًا في لقب تافه، لا یفهم ماذا سیضیف لهم إلا المزید من المال، مع مرور الأیام
فهم أن قوته تكمُن في المال والنفوذ والسلطة، هو الملك؛ فلم لا یتمتع بهذه المیزات!.
ورغم ذلك لم یكن یشعر بالسعادة، على العكس كان یشعر بفشل یحیط به في كل
مكان؛ حیاته الزوجیة مع فریدة باتت مستحیلة، النكد والملل یسیطران على
جناحَیهما، أخواته یعشن حیاة الترف والسهر دون حساب، أخته فوزیة صاحبة
النیشان الأكبر الإمبراطوري الإیراني، والجرح الفارسي الذي نشن على قلبها
فأصابه بحزن مفروش كبقعة حبر سوداء لطخت قلبها الأبیض، لا تزول ولا تبهت.
تركت ابنتها مع طلیقها بهلوي، بعیدة عنها في طهران، فتركت قلبها معها، وها هي
تعیش مكلومة مهمومة تحت غلالات الهدوء والسكینة مع زوجها الجدید إسماعیل
شیرین، ضابط الاتصال بین القصر والحكومة. مط فاروق شفتیه، علت وجهه
تكشیرة حین عاودته ذكرى ما فعلته أمه، طعنته في مقتل حین صاحبت حسنین
الخبیث، أسقط أمه في شركه بعدما أطلق موت أبیه سراحها من زنزانتها الذهبیة.
تأفف في ضیق حینما تذكر كم كان یود لو أخبر رفاقه باسم أول بطة أسقطها في
رحلة صید الأمس؛ ربما كان هذا سر تفوقه في الرمایة الذي لا یعرفه أحد، كان
دومًا ما یتخیل صورة خصومه وأعدائه قبل أن یضغط الزناد مصوبًا نحو هدفه.
ودائمًا ما كانت أول صورة تسطع أمام عینیه، صورة أحمد حسنین، ولولا أنه كان
یعلم بحاجته الشدیدة إلیه؛ لكان قد تخلص منه منذ وقت طویل. عدل من وضع

رابطة عنقه متمتمًا في حنق:
«عائلة ملعونة..»

تحرك بخطوات واثقة مغادرًا غرفته، لمح فریدة أثناء مروره أمام جناحها، رآها
تجلس مهمومة فوق السریر تبكي كعادتها منذ فترة، نفخ مغتاظًا؛ كان یرى أنها لا
ترى قدر النعمة التي أصابتها بزواجها منه، تحولت من ابنة وصیفة إلى ملكة
مصر، تأمُر فتُطاَع، لكن هذه النكِدَة التَّعِسَة لا ترى في ذلك أي فضل، تعایره
بمرضه بنت ذو الفقار! ربما كان یجب أن ترى كیف ترتمي النساء تحت قدمیه،
وأن تنظر لحالها قبل أن تعایره، فبعد كل هذه السنوات لم تنجح في أن تنجب له ولیًا
للعهد، فقط أربعة إناث. زاد من سرعة خطواته بعدما نازغته فكرة أنه لا یطیق
العیش معها بعد الآن، لم یعد یحتمل رؤیة وجهها الباكي باستمرار، حتى صوتها
الذي كان یحب سماعه فیما مضى، أصبح الآن یشكل سحابة من الكآبة فوق صدره.
هز رأسه بقوة، طاردًا عنها كل الأفكار السوداء التي طافت حوله، حینما كان یغادر

أ



الردهة الرئیسیة لقصره، وكل الهامات أمامه تنحني له فور رؤیته، ابتسم حینما
تذكر أنه الیوم سیلتقي بناهد، التي یحب رؤیتها هذه الأیام، لولاها ما كان لیذهب إلى

حفل شویكار.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

دخل فاروق إلى الحفل فعزفت الموسیقى وانحنى الحضور إجلالاً، توجه على الفور
ناحیة مقعد مرتفع، مذهب وثیر، أُعِدَّ خصیصًا لجلالته!. تأمَّل بعینین ضجرتین
القاعة الفسیحة حوله، تجوَّل بنظراته في المصابیح المتوهجة المعلقة فوق الأعمدة
الرخامیة، الأقواس التي تزین السقف المنقوشة والمذهبة، القاعة فسیحة تنتظم فیها
الموائد الممدودة بالفرش الملكیة، أطقم الخزف الإیطالي والسیفر الممهورة بتوقیع
صانعها الأصلي، أدوات الطعام الذهبیة، الستائر المخملیة المسدلة عند بعض
النوافذ، والأخرى مشرعة عن زجاج شفاف یكشف منظر الحدیقة الغناء. تأمل أفراد
الفرقة الموسیقیة المتأنقین، یعزفون لحنًا بلا راقصین، في حفل رغم مظاهر البهجة
التي تحاوطه؛ إلا أنه كان یراه باهتًا. البكوات والباشوات برابطات أعناقهم
وببیوناتهم، والهوانم فساتینهن مكشوفة والفوریرات الفاخرة بالكاد تداري
صدورهن، وعقود اللؤلؤ والألماس تزین أعناقهن. كان یعلم أنهم كلهم منافقون،
رغم أنهم ینحنون له الآن، لكنهم حین ینفردون بأنفسهم لا یترددون للحظة عن
الهمز واللمز، یفكون عقد ألسنتهم البذیئة حین یحلون رابطات أعناقهم، والنساء
یرفعن الحرج عن حدیثهن الخلیع حین یخلعن الفراء عن أكتافهن، تردد الهمسات
الدائرة بینهم ما لا یقل انحطاطًا عما كتبه أسافل الناس على سُور قصره منذ أیام

قلیلة: «فاروق ابن العاهرة!».
انتبه من شروده وضجره، حین ظهرت ناهد تتأبط ذراع زوجِها یوسف رشاد،
ترفل في فستان أسود ضیق، رغم بساطته مقارنة ببهرجة فساتین الهوانم، إلا أنه
یكاد ینطق فوق جسدها المرسوم، وعقد زهید الثمن كان یلتف حول عنقها، لكن
امتداد جیدها كان كافیًا للفت الأنظار نحوها بغض النظر عن أي شيء آخر. توقفت
أمامه على بعد خطوتین ثم انحنت وخلفها یوسف، ابتسم فاروق قبل أن ینهض
متناولاً كفها البض، قبَّلَه قُبلة طویلة ثم دعاها إلى الجلوس بجواره، التفت مداعبًا

یوسف الذي بقي واقفًا:
- ماذا فعلتم بالبط یا یوسف؟!

ابتسم یوسف قائلاً بأدب شدید:
- نفس سؤال ناهد یا مولاي.

ضحك فاروق بصوت مرتفع قبل أن یلتفت لناهد:
- ماذا تحبین أن تفعلي بالبط یا ناهد؟

احمر وجهها وقالت:
- یوسف یرید أن یدعو بعض أصدقائه على العشاء.



رفع فاروق حاجبیه:
- فكرة عظیمة یا یوسف! من ستدعو؟
- بعض الأصدقاء القدامى یا مولاي.

- ضُبَّاط؟

- مؤكد یا مولاي، لیس لدي أصدقاء سواهم.
- رائع.

تبادلت ناهد ویوسف النظرات، لا یفهمون ما یرمي له فاروق، الذي صمت لفترة
قبل أن یقول بجدیة:

د علاقتك بهؤلاء الأصدقاء، أعطني بیانًا بأسمائهم ورُتَبِهم في - اسمع یا یوسف، وطِّ
الجیش.

أومأ یوسف برأسه بینما كان فاروق سارحًا ببصره بعیدًا حین قال بصوتٍ أقرب
للهمس:

- ربما أحتاجهم في أحد الأیام.

«مولاي!»
انتبه فاروق إلى وقوف شویكار أمامه، كأسها في ید، وفي یدها الأخرى سیجارتها
في مبسمٍ طویل، ابتسم لمنظرها الغریب الذي لا یتوافق مع سنوات عمرها التي

جاوزت السبعین:
- أهلاً سمو الأمیرة، حفلٌ رائع كعادتك.

اقتربت شویكار منه، أبعدت ناهد عنهما بإشارة من مبسمها الطویل، انحنت بالقرب
من أذنه:

- أرغب في الحدیث مع جلالتك على انفراد.
رافقها إلى الحدیقة وذكرى ذلك الیوم الأغبر الذي أخبرته فیه بقصة أمه مع حسنین

تسطع في مخیلته، انتبه على صوتها الرفیع حین سألت:
- ما أخبار الملكة؟

رفع فاروق حاجبیه:
- أي ملكة؟

ابتسمت شویكار وهي تسحب نفسًا طویلاً من مبسمها:
- فریدة! وهل هناك ملكة غیرها؟

أنهت سؤالها ثم أطلقت ضحكتها الحادة المستفزة، مط فاروق شفتیه قبل أن یقول
بضیق:

أ



- هي في حالها وأنا في حالي.

رنَّت ضحكة شویكار مرة أخرى عندما قالت:
- وماذا ترید منها یا مولاي! أمامك كل النساء، فقط علیك أن تشیر لإحداهن تجدها

طوع أمرك.
رمقها فاروق شذرًا قبل أن تنحل عقدة لسانه:

- الحیاة معها أصبحت مملة بصورة بشعة.
قالت شویكار بنبرة ذات مغزى:

- أفهمك طبعًا، خصوصًا أنها لم تنجب ولي العهد!
توقف فاروق عن السیر قبل أن یقول بحدة:

- لم أعد أطیقها، أفكر جدیًا في تطلیقها.
صمتت شویكار لبرهة، رشفت من كأسها قدرًا قلیلاً من الشراب، قبل أن تستعد

لإلقاء قنبلتها التي أشعلت فتیلها:
- أیوه، لكن قبل تطلیقها لابد من حسم بعض الأمور.

عقد فاروق حاجبیه:
- لا أفهم قصدك!

ربتت شویكار على كتفه:
- سمعت أن رسامًا إنجلیزیًا یرسمها هذه الأیام.

هزَّ فاروق كتفیه في لا مبالاة:
- أعرف ذلك.

تظاهرت بدهشة ممزوجة بخوف:
- وتوافق؟!

بزهقٍ احتد فاروق علیها:
- سمو الأمیرة من فضلك! ماذا تعرفین؟

دمعت عیناها وتهدج صوتها الرفیع حین قالت:
- هذا الرسام مجنون، یعشق النساء، لابد أن ینام مع كل امرأة یرسمها؛ من أجل أن

تعیش إحساسه حین یخلدها في لوحاته.
تسمَّر فاروق في وقفته، أصابته الصدمة بالشلل، بدأ عقله یتذكر ما كان بینه وبین
فریدة من جدال حینما عرضت علیه الفكرة، تذكر إصرارها الغریب على الذهاب

لمرسمه الخاص على زعم أن كل الإمكانات متوفرة هناك!.



انتبه على صوت شویكار حین ربتت علیه قائلة بحنان:
- سامحني یا فاروق، لم أستطع أن أداري عنك أكثر من ذلك؛ أنت ابني الذي

عوضني به ربنا بعد إسماعیل.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

دعا یوسف أصدقاءَه إلى عشاء، طبقه الرئیسي كان البط الذي اصطاده فاروق،
كانوا ستة: أربعة من صغار ضباط الجیش، والخامس ضابط مطافىء والسادس
موظف صغیر، أعمارهم تتراوح بین الخامسة والعشرین والثلاثین. ولما اكتمل
شملهم في حجرة الصالون یحتسون الویسكي، امتلأت الحجرة بسُحبٍ من دخان
السجائر حتى اضطرت ناهد إلى فتح النوافذ؛ لم تكن تضیق بالدخان بطبیعة الحال
لأنها كانت مدخنة شرهة، لكنها فقط خافت أن یؤثر الدخان على ستائرها الجدیدة،
البیضاء المشغولة بالدانتیلا، التي اشترتها من راتب زوجها الضئیل بمشقة لتضفي

على شقتها المتواضعة لمسة راقیة.
تطلعت ناهد بعینیها السوداوین إلى ضیوف زوجها، استرعى انتباهها أحد الضباط،
مصطفى، كان وسیمًا طویلاً له نظرة جریئة، شاربه مقصوص بعنایة، یشرب
الویسكي بشراهة ثم یتوجه إثر فراغ كأسه إلى البار الصغیر لیملأه مرة أخرى. لم
یكن قد سبق له دخول شقتها، رغم ذلك كان لا یشعر بأي كلفة وكأنه صدیق قدیم.
رأته یحدِّق فیها، ویطیل التحدیق، یجلس على أحد المقاعد الوثیرة مسترخیًا، مادًا

ساقیه ویضحك لأي دعابة یسمعها أو یقولها بصوت عال.
لم تكن ناهد معتادة أن تستقبل هذا النوع الذي یتكلم بلهجة الطبقات الدنیا، إنها
وصیفة في القصر لا تسمع بین جدرانه إلا الهمس وعابري الأروقة یمشون على
أطراف أقدامهم، وإذا خوطبت فبالتبجیل التركي المتعارف علیه: «یا هانم، یا
افندم»، ولكن ها هو ذا شخص في شقتها یطرقع صوته الفجّ ویهز الجدران بضحكه

العالي!.
بعد انتهاء العشاء وشرب القهوة في ساعة متأخرة من اللیل، استعد الجمیع للمغادرة
وسلموا على ناهد باحترام، إلا مصطفى، شد على یدها بقوة وكأنه یصافح رجلاً

قائلاً:
- ألف شكر یا ست ناهد!

غادروا ووقفت هي تسمع من خلف الباب صوت مصطفى المرتفع، یصیح ضاحكًا
في انتظار المصعد، صعد الدم إلى رأسها من الغضب؛ خشیة كلام الجیران عن
عربدة ضیوف زوجها في هذا الوقت المتأخر. دخلت غرفة نومها وعلامات التجهُّم
تكشف ما یدور داخلها، نظر یوسف نحوها مستفهمًا، وقبل أن ینطق بحرفٍ واحد

بادرته صائحة:
- حتى أصحابك! لا تحسن اختیارهم.



بُهِتَ یوسف لوهلة من غضبها المفاجىء، لكنه سرعان ما تمالك نفسه وعاد لهدوئه
المعتاد:

- تقصدین مصطفى؟
أكملت ناهد صیاحها:

- كیف تدعو هذا الهمجي؟!
اقترب منها یوسف یدللها، یقبل خدها معتذرًا، تظاهرت هي بالاستسلام له، لكن
ذهنها كان مشغولاً بالتفكیر في مصطفى، هذه الشخصیة التي لم تقابل مثلها من قبل.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

دخل حسنین إلى قصره بالدقي متأخرًا كعادته في هذه الآونة، تسلل بخطوات هادئة
إلى غرفة نومه؛ خشیة إیقاظ نازلي، بدَّل ثیابه وارتدى منامته الحریریة ثم انسل

بهدوء تحت الغطاء. التفتت نازلي نحوه والنعاس بادیًا على ملامحها:
- حبیبي! لم تأخرت؟

لم تكن لدى حسنین أي رغبة في تبادل الحدیث، بعد یوم شاق طویل في القصر
الملكي، فخرجت الكلمات من فمه مقتضبة:

- العمل یا نازلي.
تسحبت أسفل الغطاء حتى التصقت به، داعبت بیدها شعره ثم قالت:

- أخشى علیك التعب یا قلبي!
تململ حسنین في نومته قبل أن یقول:

- العبءُ صار ثقیلاً، كل یوم مشكلة جدیدة.
طبعت قبلة حانیة على خده ثم قالت:

- ربما علیك أن تستعین بأحد.

التفت إلیها بحدة:
- فاروق یستعین بأحد، وأنا أستعین بأحد! من یدیر البلد إذن؟!

أدركت بفطنتها الأنثویة أنه مشحون؛ فتجاوزت عن حدته:
- أحمد! ما یقلقك؟ أخبرني.

هدأت حدته قلیلاً بعد أن لزم الصمت لفترة، ثم قال بصوت حاول أن یخرج هادئًا:
- فاروق! بعد الحادث لم یعد كما كان.

رفعت نازلي حاجبیها ثم اعتدلت جالسة:
- ألم یقل الأطباء أنه أصبح بخیر؟!



زفر حسنین في ضیق:
- لا أقصد حالته الصحیة، إنما هناك شيء فیه قد تغیر.

صمت للحظة ثم أكمل:
- لا یتوقف لیلة عن السهر، في البدایة اتفقنا على الأوبرج، لكنه بعد ذلك أصبح

یذهب للأوبرج والأریزونا وكل الملاهي! حتى موائد القمار أصبح لا یفارقها!
تنهدت نازلي في ارتیاح:

- اعذره یا أحمد؛ تعلم شدة فؤاد علیه وقت طفولته، انصحه، هو یحبك ویسمع لك.
هز حسنین رأسه:

- لم یعد یسمع لي، أشعر بجفاءٍ واضح من ناحیته، الآن یرافق یوسف رشاد
وزوجته ناهد.

ابتسمت نازلي:
- مجرد نزوة، أنت تعرفه جیدًا یا حبیبي.

اعتدل حسنین جالسًا:
- لا یا نازلي، الأمر أكبر من ذلك، فاروق لم یعد مهتمًا بشيء، والنحاس ولامبسون
یشكلان خطرًا كبیرًا، وهذا الغبي أمین عثمان لا یتوقف عن تصریحاته الرعناء

التي تثیر الشارع.
ربتت نازلي على كتفه:

- أنت البركة یا أحمد، أعرف أنك ستجد حلاً لأي مشكلة.
نظر حسنین نحوها طویلاً:

- فاروق لم یعد یرغب في وجودي، أرى ذلك في عینیه، أحس به في نبرات صوته،
أشعر برغبته في الانتقام.

طبعت نازلي قبلة طویلة على خده:
- لا تقلق، فاروق ابني وأنا أعرفه جیدًا، لن یفعل شیئًا.

احتد حسنین:
- أنا لا أقلق، تعرفین ذلك جیدًا، فقط أخاف على ما سیحدث للبلد إن تهور وانساق

وراء هذه الحالة العجیبة التي تستحوذ علیه.
عقدت نازلي حاجبَیها وخرج صوتها قلقًا:

- ماذا تقصد؟
نهض حسنین واقفًا ثم قال:

أ أ



- فاروق أصبح لا یثق في أحد.
نظرت نازلي نحوه مستفهمة؛ فأشعل سیجارة وسحب نفسًا طویلاً قبل أن یقول:

- فاروق یشك في فریدة.
- فریدة! مستحیل.

- للأسف، هذا ما حدث، انقلبت أحواله تمامًا، أصبح یرسل وراءها العیون في كل
مكان، موضوع الرسام الإنجلیزي أصبح قنبلة موقوتة.

- لكن مستحیل فریدة تفكر في…
- لیست هذه المشكلة، الخطر أن فاروق یرید تصعید الموقف.

- من مصدر هذا الكلام؟
- الأمیرة شویكار، دعته لواحدة من حفلاتها ثم زرعت داخله بذور الشك.

- تلك الملعونة! لا أفهم لم لا تتركنا وحالنا.
أشاح حسنین بوجهه بعیدًا ولم یرد، نهضت نازلي ثم خطت نحوه:

- أحمد! ماذا سنفعل؟
شرد حسنین في دوائر الدخان المتراقصة أمام عینیه:

- صدقیني هذه المرة حین أخبرك أني لا أعرف!.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

دعا یوسف أصدقاءه الستة مجددًا، وحین انتهوا من تناول الطعام، جلسوا في
الصالون یحتسون القهوة ویدخنون، أخرج مصطفى بغتةً علبةً معدنیة، بها تبغ
وورق للف السجائر. استرعى ذلك انتباه ناهد؛ فبدأت تراقبه بدهشة، رأته یضع
ة صغیرة من التبغ في اللفافة، زادت دهشتها عندما رأته یخرج من جیبه صُرَّ
القماش ویخرج منها حبة بنیة غامقة فركها ثم نثرها على التبغ، وأخذ یلف الورقة
ببطء وحرص، ثم بلَّلها بطرف لسانه وألصقها، أشعلها ثم سحب نفسًا طویلاً، كتمه
في صدره لفترة وهو مغمض العینین، وأخیرًا نفثه بصوت مسموع؛ انبعثت مع
الدخان المتطایر رائحة غریبة، عطریة ثقیلة. قلَّبت ناهد نظراتها بین زوجها وبین

مصطفى الذي باغتها قائلاً بابتسامة عریضة:
- اتفضلي یا ست ناهد.

تدخل یوسف على الفور:
- لا یا مصطفى، ناهد لا تدخن الحشیش!

بعفویة قال مصطفى وهو یسحب نفسًا جدیدًا:
- معقول! لو جربت ستنسى الدنیا وما فیها.

ً



صمت قلیلاً ثم نظر ناحیة یوسف وقال:
- صنف معتبر، ماركة فاروق الأول! أدفع نصف راتبي مقابل أوقیة واحدة!

احمر وجه ناهد ونظرت إلى زوجها، لكن نظرة واحدة منه أفهمتها أن علیها أن
تضبط أعصابها. راقبتهم ناهد بعدما سرى مفعول الحشیش في عقولهم، أخذوا
یصیحون ویضحكون في بلاهة، فكرت في أمرهم كثیرًا، انتهى تفكیرها إلى أن
عربدة مصطفى غیر متكلفة، بینما دماثة الآخرین لیست سوى مجرد طلاء وهمي

ینحسر لهبة بسیطة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

منذ لقاء فاروق الأخیر مع شویكار وجمر النار یسري في عروقه، یحرق كرات
دمه البیضاء والحمراء، وهو یغمغم مخنوقًا: «مستحیل». یفك رابطة عنقه، یقف
وراء شرفة نافذة مكتبه، تهب علیه نسمات حدیقة القصر فلا یخفف نسیم الصباح
من نار الجمر ولا یبدد رطب الهواء دخان غضبه. أرسل العیون والجواسیس وراء
فریدة في كل مكان، أصبحت كل تحركاتها مرصودة، صار لدیه تقریر یومي عن
مقابلاتها ولفتاتها وهمساتها!. أبلغه رجاله أن هذا الرسام اللعین اسمه سیمون
إلویس، جاء إلى مصر ضمن القوات البریطانیة، وصل مصر مع الكتیبة العاشرة
للهوسار ثم أُلحق بالعلاقات العامة بقیادة القوات البریطانیة، وبعد وصوله بفترة
ظهر في مجتمعات القاهرة، اشتهر برسم لوحات زیتیة لعدد من الشخصیات البارزة
أهمها كانت لوحة لمایلز لامبسون، تمتم فاروق بغیظ: «تبًا لك یا مایلز، لا نرى منك

إلا المصائب..»
سیمون إلویس كان في الأربعینیات المبكرة من عمره، فاروق لم یرَه سوى مرة أو
مرتین ـحین طلب منحه شرف رسم لوحة لملك مصر وملكتهاـ حتى أنه لا یتذكر
ملامحه بوضوح، لكن رجاله أخبروه أنه یعتبر نفسه دونجوان، أحد التقاریر التي
تلقاها قرأ فیها أن سیمون قال لأصدقائه في جلسة خاصة إنه یستمتع عندما یرسم
لوحة لامرأة فاتنة، لكن إلهامه لا یكتمل إلا إذا دخل في علاقة حمیمة مع صاحبة

اللوحة!.
اعتذر فاروق عن أمر اللوحة؛ لم یكن لدیه وقت كافٍ للجلوس أمام سیمون، بینما
أبدت فریدة حماسًا واضحًا. وافق فاروق على منح سیمون ألف جنیه إسترلیني
مقابل اللوحة، نفحه نصف المبلغ مقدمًا. وسریعًا بدأت جلسات فریدة الطویلة أمام
سیمون.كانت الجلسة الأولى في قصر عابدین، وتكررت الجلسات، ثم أبدى سیمون
شكواه من حركة الوصیفات حول فریدة ومقاطعتهن المستمرة التي تفسد علیه
تركیزه، وكرر أن من الصعب مواصلة العمل في هذه الأجواء، ثم سألها إذا كان في
وسعها أن تذهب إلیه في مرسم یعمل فیه؛ لأن ذلك سیكون أدعى إلى كمال اللوحة.
كان هذا الاقتراح صادمًا لوصیفات الملكة، لكن سیمون أصر علیه، وتمكن في

نهایة الأمر من إقناع فریدة التي ألحت على فاروق حتى وافق على مضض.

أ



«كم كنت غبیًا»، غمم فاروق بسخط وهو یقرأ بین یدیه التقریر الذي تسلمه صباح
الیوم، فیه أن شركاء سیمون في السكن یعلمون بزیارات فریدة المتكررة،
یحرصون على التسلل خارجین قبل وصولها. قرأ أیضًا أن الجلسات بینهما لا
تقتصر على تلك التي یتم إبلاغ القصر بموعدها، بل امتدت إلى جلسات خاصة،

منها موعد الیوم الذي توصلت له أحد المصادر السریة!.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كأي عارضة أمام فنان یرسمها، جلست فریدة على كرسي وثیر من القطیفة،
سیمون كان مستغرقًا في عمله بعدما قاربت لوحته على الانتهاء، ترك فرشاته من
یده ثم تحرك ناحیة فریدة، عدَّل من جلستها بلمسة حانیة، استجابت على الفور
وابتسامة مشرقة ارتسمت على محیاها؛ كانت هذه الجلسات بمثابة الشيء الوحید
الذي تنفث به عن نفسها بعد أن صارت حیاتها مع فاروق جحیمًا لا یُطاق. فجأة

اقتحم الغرفة أندرو ـشریك سیمون في السكنـ صارخًا:
«الملك في الأسفل، ومعه رجال كثر..»

انسحبت الدماء من وجه فریدة، لا لخطأٍ ارتكبته، لكن لیقینها بحماقة فاروق، لم
تشعر بنفسها إلا وسیمون یسحبها ووصیفتها في اتجاه الباب الخلفي للشقة، لكن

صدمتهم كانت كبیرة عندما وجدوا رجال فاروق ینتظرونهم وراء الباب!.
دخل فاروق مندفعًا، نظر لوهلة ناحیة فریدة، التي كانت تقف مطَأطَأَة الرأس كمن
ضُبِطت متلبسة بجُرمٍ فاضح، ثم صفع سیمون على وجهه، دفعه بكل قوته؛ طرحه
أرضًا. اختطف اللوحة من فوق الحامل الخشبي، ألقاها على الأرض، سحقها تحت
قدمَیه. وفریدة تراقب ما یحدث بفزع، الدموع تسیل غزیرة من عینیها دون إرادة
منها، رعشة مخیفة سیطرت على جسدها حین شاهدته یخرج مسدسه من تحت
إبطه، اندفعت وصیفتها نحو فاروق، انحنت أمامه تقبل یده، ثم ارتمت على الأرض
تقبِّل حذاءه، دفعها بقدمه بعیدًا بقرف، ثم التفت إلى فریدة، رمقها طویلاً قبل أن

یقول:
- عیب یا جلالة الملكة!

حاولت فریدة أن تنطق لكن أحبالها الصوتیة خانتها، استمرت تنشج بالبكاء، وأكمل
هو صائحًا:

- عیب یا أم البنات!

نظر ناحیة سیمون بازدراء، بصقَ علیه، ثم نظر لها مشیرًا نحوه بمسدسه:
- مع هذا الحقیر!

لم تستطِع الرد، فقدت السیطرة على جسدها، الذي لم یتوقف عن الانتفاض، سحب
فاروق أمان المسدس، صوَّب ماسورته تجاه سیمون الذي مدَّ ذراعَیه أمامه متوسلاً،
اتسعت عیناه في رعبٍ حقیقي. اقترب أحد الرجال من فاروق ثم همس في أذنه
بكلمات مقتضبة، خبط على إثرها فاروق بقدمه في الأرض بعنف ثم صاح غاضبًا:

أ أ



- هذا التافه یغادر مصر فورًا، ألقوه في أي مركب الآن.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أصبح یوسف یلازم منزله دائمًا، وإذا خرج إلى مكانٍ فعلیه أن یترك رقم تلیفون
المكان الذي یتوجه إلیه أو عنوانه، هكذا كانت أوامر فاروق، وفي عصر هذا الیوم
تلقَّى مكالمة للتوجه إلى القصر وبصحبته ناهد. حین وصلا إلى مكتب فاروق،

نهض إلى وسط الغرفة وأخذ بید ناهد قائلاً:
- أراكِ تزدادین جمالاً!

احمر وجهها، شكرته بصوتٍ خافت بینما كان یشیر لها بكفه بالجلوس، وبعد عدة
عبارات استعرض فیها فاروق خفة ظله، بدأت الجدیة تتشكل على ملامح وجهه

حین قال:
- لقد طلبتكما للتحدث عن أصدقائكما.

تبادل یوسف وناهد النظرات في صمت بینما استطرد فاروق:
- كلهم لدیهم أطماع.

صمت للحظة، صوب فیها نظراته إلى ناهد، ثم قال:
- وصاحب الأطماع تسهل مساومته، تدركین طبعًا یا ناهد ما أقصد! أعلم أنك ذكیة.

دار في خاطرها أنه لابد یرید منهما أن یطلبا من هؤلاء الضباط عملاً ما؛ فسألته
على الفور:

- مولاي! هل تطلب تكلیفهم عملاً خطیرًا؟
ابتسم فاروق:

- نعم، وخطیر جدًا.
قال یوسف بنبرة خافتة:

- إلى أي حد؟
قال فاروق على الفور:

- إلى أبعد الحدود.
وصمت قلیلاً ثم أردف بصوتٍ هادىء:

- إلى حد القتل.
تجمَّد یوسف وناهد في جلستهما، لم یجرؤا حتى على تبادل النظرات، في حین أكمل

فاروق حدیثه الخطیر:
- سأصارحكما مباشرةً، أرید قتل النحاس وأمین عثمان ولامبسون.



على الفور قالت ناهد:
- یستحقون یا مولاي.

نظر یوسف إلیها بتعجب قبل أن یقول:
- مولاي! اسمح لي، قتل سیر لامبسون سیشكل أزمة كبیرة مع الإنجلیز، كل

الأصابع ستشیر لجلالتك، وقد یكون لها توابع خطیرة.
مط فاروق شفتیه:

- أعلم ذلك جیدًا، لذا سیكون انتقامي مقتصرًا على النحاس وأمین عثمان؛ فكل ما
سیفعله الإنجلیز أن تقوم جریدة التایمز برثائهما.

بتردد قال یوسف:
- لكن یا مولاي، لا أرى في أصدقائي أنهم یصلحون لهذه المهمة.

قال فاروق بتبرم:
- لماذا؟!

أجاب یوسف بسرعة:
- یتعاطون الحشیش، بعیدون كل البعد عن تحمل المسئولیة، وأظن أنهم…

قاطعته ناهد:
- بالعكس، الحشیش سیفقدهم القدرة على تقییم عواقب المخاطرة.

علت ضحكة فاروق حین قال:
- ممتاز یا ناهد.

صمت لوهلة ثم قال مخاطبًا یوسف:
- اسمع یا یوسف، أمامك وقتٌ لتشكیل أصدقائك في جماعة؛ تولَّ هذه المهمة ولك

مني شیك مفتوح بتحقیق أي أمنیة یرغبون في تحقیقها.
انصرف الزوجان وهما یشعران بثقل المهمة التي ألقاها فاروق على عاتقهما
وخطورتها البالغة. فأي قَدَرٍ یرید أن یلقي بهما في هذه المصیبة؟ إذا لم یطیعا فاروق
سیعود یوسف طبیبًا مغمورًا، وینتقل من مكتب القصر إلى عیادة فقیرة في أحد
الأحیاء الشعبیة بالقاهرة. وناهد لن تحضر إلیها سیارة القصر مرة أخرى، ولن
تلبس الیشمك الأبیض الذي تتمیز به سیدات القصر. هذه الخواطر وغیرها تبادلاها
حین عادا إلى البیت، وفي النهایة وجدت ناهد في نفسها میلاً لتنفیذ أوامر فاروق، لا
إیمانًا منها بما قاله، ولكن لأن حبها لحیاة القصر كان أكثر بكثیر من حبها لحیاتها

بعیدًا عن الأضواء.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أ أ أ أ



«أما الطلاق فلا أرضاه، وأما التحریم فلا أملكه!»
اقتربت الشمس من موضع سُباتها، تلونت سماء الإسكندریة بألوان الغروب،
نسمات علیلة رطبت أجواء شاطىء المنتزه الهادئ، الرمال صافیة، الدوارق ممتلئة
ة في بالعصائر الطازجة، أطباق من الفاكهة المتنوعة والمأكولات البحریة متراصَّ
نظام، وزجاجات الكوكاكولا مصطفة فوق موائد انتصب إلى جوارها الخدم
بقفاطینهم الحمراء الأنیقة، الموشاة بخیوطٍ مذهبة. وفاروق یضرب الموج بذراعیه
بعد أن استیقظ متأخرًا كعادته، لم یعد مجبرًا على الاستیقاظ وقت الشروق كما كان
النظام الصارم أیام أبیه؛ لیلة البارحة كانت طویلة رفقة ناهد وأصدقاء السهر، یمیل
هذه الأیام لصحبتها، یحب ذكاءها، یرى في عینیها رغبتها الجامحة وطموحها
الواضح في الزواج منه، یعشق نبرات صوتها الأنثوي الذي تتلاعب بطبقاته
بمهارة، یملّها أحیانًا، لكنها أغلب الوقت تتأبط ذراعه، إن ناداها لبت، وإن أبعدها
رضیت، مریحة للغایة!. فاجأته موجة عالیة فنزل تحتها، تذكر فریدة، ابتسم عندما
فكر أنها تجلس الآن في جناحها مغتاظة مهمومة من مرافقته لناهد، لكن علیها أن
تدفع ثمن ما فعلته به قبل أن یطلقها، لم یعد یطیقها. لمعت عیناه حین رأى ظهر ناهد
مفرودًا فوق الماء بجوار وجهه بالضبط، أكسبه البلل بریقًا وغوایة مثیرة، لفَّت ناهد
جسدها البض ببراعة في الماء كأنها عروس بحر خرجت من كتب الحكایات
القدیمة، ورمته بنظرة داعیة، دفع كفه الضخم ناحیتها؛ فطرطش الماء في وجهها
الحلیبي وندَّت عن فمها ضحكة أثارته. ضرب بذراعه موجة حنون عانقت صدره،
ثم بدا على ملامحه الضیق حین التفت ناحیة الشاطىء فوجد حسنین واقفًا بالقرب

من الماء ینظر ناحیته. خرج من الماء فتبعته، اقترب من حسنین متظاهرًا بالجدیة:
- حسنین باشا! هناك ما یستدعي تعكیر خلوتي؟

تجاوز حسنین لهجته الرسمیة:
- مولاي! الحلفاء انتصروا، والآن تجري أعمال تقسیم الغنائم بین المنتصرین،

ولعل من المناسب أن…
قاطعه فاروق بسخریة:

- هذه أخبارك المهمة! كل العالم یعرف أن الحرب انتهت، ویعلم بهزیمة دول
المحور.

سیطر حسنین على مشاعر الغضب التي اجتاحته:
- نحن أیضًا یا مولاي، علینا أن نوَفِّق أوضاعنا، ونُصفِّي حساباتنا.

صمت فاروق للحظة بعد أن فطن لمغزى حدیث حسنین ثم قال:
- لكن الإنجلیز انتصروا، وما زالوا أقویاء!

ابتسم حسنین بدهاء:

لأ



- بعد الحرب لا وجود لأقویاء، ممكن جلالتك تعتبرهم منتشین بالنصر، لن یلتفتوا
لأي فعل سنقوم به، الآن هو الوقت المناسب یا مولاي للانتقام.

تهللت أساریر فاروق حین هتف:
- لامبسون!

هز حسنین رأسه واتسعت ابتسامته حین قال:
- لیس بعد، لكننا سنبدأ بالنحاس وحكومته.

بدا التردد على ملامح فاروق حین قال:
- وأسباب الإقالة؟

- تجاوزات أي حكومة لا تنتهي یا مولاي! لكن یكفینا كتاب مكرم عبید الأسود،
والحدیث عن نفوذ زینب هانم الوكیل.

ابتسم فاروق في وجه حسنین لأول مرة منذ فترة:
- تمام یا حسنین باشا، لكن أریدها مفاجأة قاضیة؛ خطاب تكلیف الوزارة الجدیدة

یسلم لرئیس الوزراء الجدید في نفس اللحظة اللي یستلم فیها النحاس خطاب إقالته.
تململت ناهد في نومتها على الكرسي الممدود، التفت فاروق إلیها، تسمر بصره
على ساقیها اللدنتین، وبطنها المشدود، نهدیها المطلان باعتزاز من وراء المایوه
الأسود. سمع أنفاسها وهي تتنهد، كأنها ترید أن تقول شیئًا، لم یهتم بما كانت ترید
قوله بقدر ما أثارته تنهیدتها، فهم أنها تتذمر من طول وقوف حسنین معه؛ فسأله

على الفور راغبًا في إنهاء الحوار:
- ماذا فعلت مع الشیخ المراغي؟

قرن حسنین حاجبیه:
- أخبرني أن بعض الظن إثم.

- ماذا؟!
- عفوًا یا مولاي! أخبرني أن الشك لا یجوز الأخذ به.

فرد فاروق ظهره فوق كرسیه الممدود فزاد بطنه انتفاخًا:
- حكیت له أن فریدة تزور وحید یسري في بیته؟!

تنحنح حسنین قبل أن یقول:
- مولاي! وحید یسري متزوج، والملكة صدیقة لزوجته! ثم وحید یسري هذا في

عمر والدها!
صمت فاروق لبرهة؛ فطن لأن حسنین غیر راض عن موقفه من فریدة، ثم قال:

- والطلاق! ما رأیه في الطلاق؟
أ



أجاب حسنین على الفور:
- قال بالحرف الواحد: أما الطلاق فلا أرضاه، وأما التحریم فلا أملكه.

صاح فاروق محتدًا:
- ماذا یقصد یا حسنین؟! لست في مزاج جید الآن.

- یقصد أن الطلاق حقك یا مولاي، لكنه لا یستطیع إصدار فتوى بتحریم زواج
فریدة بعد طلاقها من جلالتك.

جز فاروق على أسنانه:
- ما فائدته إذن!

صمت قلیلاً ثم قال:
- سأطلقها على أي حال، اذهب الآن وابدأ فیما اتفقنا علیه.

اقترب من كرسي ناهد، لاحظت أن عینیه تبدل حالهما وظهر فیهما الهم، فمالت
بخصرها قلیلاً لتلفت انتباهه إلى استداراتها التي كانت تعلم أنه یعشقها، ابتسم بهدوء

قبل أن یقول بجدیة:
- بلغي یوسف أن بإمكان جماعته التحرك الآن.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

بعد انتصار الحلفاء لم یعد یوجد في مصر ما یخشاه الإنجلیز للتأثیر على الحرب،
انتهز حسنین الفرصة واستغل أن مایلز لامبسون سافر في إجازة قصیرة إلى جنوب
إفریقیا، وضرب ضربته المفاجئة. أصدر القصر تعلیمات سریة إلى أحمد ماهر،
رئیس الحزب السعدي، بألا یغادر منزله هذا الیوم، یبقى منتظرًا رسالة من الملك
فاروق، وأوامر سریة إلى حكمدار بولیس القاهرة، ومدیر إدارة الأمن العام بأن
تكون قوات الأمن على استعداد لحفظ النظام. وجرى كل هذا والوزراء ورئیسهم،

مصطفى النحاس، في الإسكندریة لا یعرفون شیئًا.
وفي الصباح الباكر استقل حسن یوسف، وكیل الدیوان الملكي، القطار من
الإسكندریة إلى القاهرة، حاملاً في جیبه أمرًا ملكیًا إلى أحمد ماهر، بتشكیل وزارة،
وعاد إلى الإسكندریة بسیارته حاملاً أمرًا ملكیًا آخر إلى مصطفى النحاس بإقالة

الوزارة.
وفي الخامسة بعد ظهر نفس الیوم، وطبقًا للأوامر والخطة، غادر أحمد ماهر،
منزله إلى رئاسة الوزراء، وصعد إلى غرفة رئیس الوزراء وأمر السعاة والحجاب
أن یفتحوا أمامه الأبواب، وأعلمهم أنه رئیس الوزارة الجدیدة. وفي نفس الساعة
كان حسن یوسف یصعد إلى الطابق الثاني من فندق سیسیل بالإسكندریة، حیث یقیم
مصطفى النحاس، وسلمه خطاب الإقالة، وكان أمین عثمان وزیر المالیة،
المعروف بولائه للإنجلیز، یزور النحاس في هذا الوقت. وعندما علم بأن الوزارة

أُ



أقیلت كان بیده سلسة ذهبیة یلعب بها سقطت من یده من الصدمة، ولكنه خرج
وأرسل برقیة إلى أحمد حسنین، یقول له فیها بالإنجلیزیة: «أهنئك لقد ربحت الجولة

الأخیرة..»
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

نجح یوسف رشاد في تشكیل جماعته، بعدما اختار فاروق بنفسه من بعض الضباط
الذین كان یرید منهم أن ینفذوا رغباته في قتل من یرید قتلهم من الذین یحمل لهم
كراهیة شدیدة. وعندما أبلغته ناهد بتعلیمات فاروق بالتحرك، دعاهم إلى عشاء ثم

بعد عدة كؤوس وسجائر الحشیش التفت لهم قائلاً بجدیة:
- ما رأیكم في النحاس وأمین عثمان؟
قال مصطفى وعینا ناهد لا تفارقانه:

- خونة.

ابتسمت ناهد وهي تقول أثناء صب الویسكي في كأس مصطفى الفارغة:
- وما جزاء الخائنین؟

أجاب مصطفى على الفور:
- الضرب بالرصاص.

جال یوسف رشاد بعینیه في الآخرین، خرج صوته هادئًا:
- موافقون على هذا الرأي؟

هز الجمیع رؤوسهم وخرجت أصواتهم تفوح منها رائحة الویسكي:
- موافقون على ما وافق علیه مصطفى.

وبعد أسبوع من هذه اللیلة أوفى فاروق بوعده فتم نقل مصطفى إلى سلاح الفرسان،
وتحققت أماني كل أصدقاء یوسف، واختار لهم فاروق اسم الحرس الحدیدي.

دفع فاروق إلى یوسف مبلغًا كبیرًا من المال لشراء ثلاث سیارات مستعملة،
اشتراها بأسماء مستعارة، وأعدَّ لها بمعاونة رفاقه لوحات مزیفة، كما تم شراء
بنادق رشاشة وقنابل یدویة ودینامیت. تم الاتفاق على أن تكون أول مهمة لهم هي
التخلص من أمین عثمان. وحین توجهوا لمكتبه تربصوا له منتظرین خروجه،
كانت خطتهم قائمة على أن یتم قتله في المصعد، لكنه نزل من السلم، فجرى وراءه

واحد منهم، توفیق، أطلق علیه الرصاص؛ ثم حاول الفرار ولكن تم القبض علیه.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

دخل مایز لامبسون مكتب أحمد حسنین غاضبًا، وجهه الإنجلیزي منتفخ من الغیظ،
تبدل بیاضه احمرارًا، استقبله حسنین بابتسامة مجاملة صفراء بینما كان یعدل من
وضع طربوشه فوق رأسه، جلس لامبسون دون استئذان فوق مقعد وثیر، وأخذ



یدخن سیجاره في عصبیة واضحة، وبعنجهیته المعتادة خرجت الكلمات من فمه
كأوامر لا تحتمل النقاش، صمت حسنین لفترة، كأنه یفكر، ثم بدأ یمارس لعبته التي
خطط لها منذ زمن طویل، تحدیدًا بعد اللطمة التي تلقاها في ٤ فبرایر، سأل بهدوئه

المعتاد:
- سیادة السفیر! أنت تطلب من جلالة الملك أن یقیل الوزارة؟

ببروده الإنجلیزي أجاب لامبسون:
- وفورًا.

من جدید تساءل حسنین:
- هل هي إعادة لما جرى منذ سنوات عندما فرضت علینا حكومة النحاس؟

مط لامبسون شفتیه، وسحب نفسًا طویلاً من سیجاره ثم تطایرت كلماته وسط
سحابة كثیفة من الدخان:

- لیس بالضبط، الأمر هنا مختلف، الوزارة الحالیة هي المسئولة عن مقتل صدیقنا
أمین عثمان؛ لم توفر له الحمایة وتتعامل في القضیة بتهاون!

لمعت عینا حسنین، وخرجت كلماته تقطر خبثًا ودهاء:
- وجهة نظر جدیرة بالتأمل سعادة اللورد! لا مانع أبدًا من عرضها على مولانا.

صمت للحظة ثم أضاف متسائلاً:
- لكن! لم لا تطلب ذلك رسمیًا؟
عقد لامبسون حاجبیه حین قال:

- رسمیًا! ماذا تقصد حسنین باشا؟

ابتسم حسنین بعد أن أیقن من التقاط فریسته للطعم:
- خطاب رسمي منكم موجه لجلالة الملك شخصیًا؛ حتى یتخذ قراره في الأمر.

نفخ لامبسون دخانه في وجه حسنین قبل أن ینهض واقفًا ثم یقول بثقة:
- حسنین باشا، الیوم یصلك الخطاب.

ودعه حسنین مبتسمًا؛ علم أنه سیبر بقسمه وسیثأر لنفسه ولفاروق مما جرى معهما
وقت حصار القصر بالدبابات الإنجلیزیة. لامبسون لم یكن یعلم أن خطابه كان غایة
حسنین من تلك المقابلة؛ فالأحوال في لندن لم تعد كما كانت أیام الحرب، الوزارة
البریطانیة صارت تحت زعامة أتلي، وكان وزیر الخارجیة إرنست بیفن تربطه
صداقة وثیقة بسفیر مصر في لندن عبدالفتاح عمرو لتزاملهما في جامعة أكسفورد.
وعرف حسنین كیف یوجه عبد الفتاح عمرو إلى استغلال صداقته مع بیفن؛ أرسل
له خطاب لامبسون الموجه لفاروق بعد أن أبدى استیاء مصر الشدید من تدخل

أ



بریطانیا في شئونها الداخلیة، وكان أن استدعت الخارجیة البریطانیة سفیرها مایلز
لامبسون، وأنهت خدماته في مصر.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

منذ الصباح وحسنین لا یشعر أنه على ما یرام، هذه الحالة الغریبة تلازمه منذ عدة
أیام، رغم انتصاره الكبیر على لامبسون، وسعادة فاروق الغامرة بما حققه حسنین،
لكنه كان یشعر أنه یرید أن یرتاح؛ طلب من فاروق أن یقبل اعتذاره عن الاستمرار
في منصبه، لكن فاروق رفض بشدة، وأصدر أمره السامي بعدم الاستغناء عن
خدماته!. لیلتها جافاه النوم؛ فأمضى سهرته حتى الصباح مع أم كلثوم وبعض
الأصدقاء، غنت لهم سلوا قلبي. تأثر حسنین كثیرًا، أنصَتَ بكل جوارحه إلى

الكلمات الرقیقة، حتى أنه حمل مقعدًا صغیرًا جلس فیه بین یدي كوكب الشرق.
وحین غادر الرفاق، وانتهت السهرة تداعت الأفكار وتصارعت داخله، استرجع
شریط حیاته كله، وعصفت التساؤلات بعقله، تذكر لطیفة طلیقته وأولاده منها، لم
یكن یحبها عندما تزوجها، لكنه لم یرَ منها ما یكره، على العكس ساندته ودعمته،
رفعته من طبقة عوام الناس إلى مصاف المقربین من العائلة المالكة، ربما شعر
بشيء من تأنیب الضمیر ناحیتها، لكنه سریعًا ما تذكر الموقف الذي وضعته فیه
نازلي؛ لم یكن أمامه اختیار، إما منصبه وحلمه وإما لطیفة، وقتها كان قراره
محسومًا، لكن الآن وبعد كل هذه السنوات ربما كان سیتخذ مسلكًا آخر. حتى فاروق
وكل ما علَّمه له، الآن یراه هباءً منثورا؛ فاروق یرمح كفرسٍ هائج، لا شيء یوقفه،
یوسف رشاد وناهد وكریم ثابت وبولِّلي، سهرات البوریفاج والأریزونا، لیالي
شویكار المشبوهة، موائد القمار الیومیة، غمغم حسنین بضیق: «ماذا فعلت بهذا

المسكین؟!..»
تذكر وقت أن ائتمنه فؤاد على صغیره قبل رحلة تعلیم لندن، كان صبیًا یافعًا،
أخضر العود، طیب القلب، بريء الوجه. كان یعلم أن علاقته بنازلي سببًا رئیسیًا
فیما أصبح علیه فاروق، لكن ماذا كان یستطیع أن یفعل مع هذه المرأة، لم تكن

لتتوقف أبدًا عن أفعالها الطائشة، إن لم یكن هو لكان ألف غیره!.
«الباشا صاحي؟»

أفاق من أفكاره وشروده على صوت نازلي تخاطب أحد خدمه، لحظات ووجدها
أمامه تتألق في فستان أبیض فوقه معطف أسود ثقیل، للحظة شعر بالأسى نحوها؛
دفعت سنوات طویلة من عمرها رفقة رجل لا تطیقه، لم یجرؤ أحد على حمایتها أو
انقاذها من براثن السلطان وسجنه الذهبي. دنت منه حتى احتضنته من الخلف،

طبعت قبلة على رقبته، وخرج صوتها حانیًا:
- حبیبي لم تأخرت عن القصر؟!

التفت حسنین إلیها، ربت على خدها:
- لا رغبة لدي في العمل الیوم.



نظرت في عینیه ثم قالت:
- إذن لا تذهب، سأبقى معك طوال الیوم.

ابتسم حسنین:
- لا أستطیع، لدي موعد على الغذاء.

تظاهرت نازلي بالغضب:
- موعد أهم مني؟!

- صدقیني حین أخبرك أني الیوم لا أرید مغادرة البیت.

رفعت نازلي حاجبیها متظاهرة بالدهشة قبل أن تقول مداعبة:
- معقول! حسنین باشا أنشط رجل في مصر یشعر بالكسل!

ابتسم حسنین ثم قال:
- لیس كسلاً یا نازلي، فقط أرید أن أرتاح.

دفست نازلي رأسها في حضنه:
- أحمد! ما الأمر؟ بدأت أقلق علیك.

مسح على شعرها قبل أن یقول بنبرة شابها حزن واضح:
- تعرفین كیف سیذكرني التاریخ یا نازلي؟

رفعت نازلي وجهها نحوه، هالها أن ترى عینیه تلمعان بالدموع فقالت محتدة:
- أي تاریخ یا حبیبي؟! نحن من نكتبه!

تجاهل حسنین ما قالته، بدا شاردًا حین قال:
- أنا نیسكا مُعلم نیرون!

دفعته في صدره بدلالٍ قائلة:
- تعرف أني لا أحب كلام الكتب!

نظر لها مبتسمًا، ثم ربت على خدها، ولأول مرة منذ بدأت علاقتهما طبع قبلة
طویلة على خدها وودعها مغادرًا إلى القصر الملكي.

عند وصوله استقبله الجمیع بالحفاوة المعتادة، وكان هو یرید أن یسلم علیهم جمیعًا،
ورغم انشغاله الكبیر، لكنه منح وقتًا طویلاً للحدیث مع العدید من أفراد القصر، لم
یكن مسموحًا لهم بالحدیث معه أو حتى مجرد الاقتراب منه، وعند الثالثة وبعدما
انتهى من إعداد بعض التقاریر والأوراق لعرضها على فاروق، اتصل بحسین
حسني لیسلمه الأوراق لیعرضها هو على فاروق، ثم اتصل بصدیقه الظاهر حسن



المحامي في المطریة، اعتذر عن الغذاء متحججًا بتعب مفاجيء وحاجته لقسط من
الراحة.

وعند مغادرته قصر عابدین، دوى هزیم الرعد في سماء فبرایر المظلمة، ثم هطلت
الأمطار بغزارة، ابتسم حسنین في سعادة؛ كان یحب صوت الخریر وتلك الأجواء

الشتویة الباردة، وثب إلى سیارته صائحًا في سائقه الأسمر:
- اطلع على البیت یا عبدالصمد.

وبینما كانت سیارته تجتاز كوبري قصر النیل في طریقها إلى الدقي، أقبلت سیارة
نقل من الجهة المضادة، وانزلقت عجلاتها بفعل المطر، دارت حول نفسها في
مشهد مخیف، ثم اصطدمت بسیارة حسنین من الخلف. كانت الصدمة شدیدة، أمسك
حسنین برأسه متألمًا قبل أن یلتفت ناحیة السیارة النقل قائلاً بصوت مسموع: «یا
ساتر! یا ساتر یارب». تقهقرت سیارة النقل إلى الخلف بعدما ارتبك سائقها، ودار
نصف دورة حول سیارة حسنین محاولاً الابتعاد عنها، إلا أنه فوجيء بسیارة قادمة
أمامه من الاتجاه المعاكس، سریعًا عاد إلى الخلف مرة أخرى لیصدم سیارة حسنین
من جدید.كادت السیارة أن تسقط من فوق الكوبري من شدة الصدمة، لولا السور
الحدیدي وعنایة السماء لسقطت في النیل، مسح السائق عبدالصمد وجهه، وتحسس
ذلك الجرح النازف في جبهته، ثم التفت ناحیة حسنین مطمئنًا: «سعادة الباشا!
معالیك بخیر؟». تسمر المسكین في جلسته عندما رأى حسنین حاسر الرأس بعدما
سقط طربوشه، وقد انحنى قلیلاً في مكانه، یضغط بیده على صدره، خیط رفیع

أحمر یسیل من أنفه، وحین حاول أن یتكلم انبجست الدماء من فمه.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

استرخى فاروق فوق مقعد وثیر في جناحه الخاص، بالبیجاما والروب دي شامبر،
یطالع الملفات التي أرسلها له حسنین مع حسین حسني، بجواره منضدة علیها طبق
عامر باللوز المقشر ودورق كبیر ممتليء بعصیر البرتقال. كان في قرارة نفسه
متعجبًا من عدم حرص حسنین على عرض هذه التقاریر علیه بنفسه كعادته،
راودته فكرة أنه لم یعد في حاجة إلیه، ربما كان یحتاجه حقًا فیما مضى لكنه الآن
لدیه ناهد ویوسف، كریم ثابت، حتى رغباته في مرافقة الجمیلات كان بولِّلي یتكفَّل
بتحقیقها، لكنه سریعًا ما طرد هذه الفكرة بعیدًا عن عقله عندما تذكَّر أمه؛ فمن
سیكون لدیه القدرة على شكمها وضبط لجامها إلا حسنین!. اقتحم الغرفة فجأة أحد
الشماشرجیة؛ جفل فاروق لوهلة ثم تمالك نفسه سریعًا، ورمى الشماشرجي بنظرة

غاضبة، لكنه لم یتمكن من نهره عندما وجده ینتفض أمامه، ویخبره بفزع:
- حسنین باشا! تعیش أنت یا مولاي.

لم یدرِ وقتها بنفسه، ولا یذكر ما حدث بالتحدید، فقط شعر بدموعه الساخنة تنهمر
على وجنتیه، كاد أن ینهار لكنه سیطر على مشاعره بسرعة عندما تذكر أوراق

زواج أمه وحسنین؛ انتفض واقفًا على الفور ثم صاح: «أین السائق؟»

أ أ أ



في الطریق إلى الدقي، أخبره كریم ثابت بما جرى، أعلمه أنه تصادف وقت الحادث
مرور سیارة أحمد عبدالغفار باشا ـوزیر الزراعةـ صدیق حسنین وزمیله أیام
الدراسة في أكسفورد؛ أسرع عبدالغفار وحمل صدیقه إلى مستشفى الأنجلو أمریكان

بالجزیرة، ولكن حسنین كان قد أسلم الروح، فنقلوه إلى داره في الدقي.
وقف فاروق واجمًا لفترة لم یعلمها أمام الجسد المسجى أمامه لحسنین، رائده
وأستاذه ومربیه ثم رئیس دیوانه، لم تبدُ علیه أثار ألم أو معاناة، فقط كان یبدو نائمًا.
همَّ فاروق أن یوقظه أو ینادیه، إلا أنه تمالك نفسه بعدما شعر بنظرات المحیطین به
تحاصره، تعد علیه حركاته وتصرفاته، وبعد صمتٍ طویل قال متأثرًا: «مسكین یا
حسنین». وبقدرة غریبة، تصنَّع الهدوء حین اتجه إلى غرفة مكتب حسنین، دخلها
ثم أغلق الباب وراءه. بحث عن أیة مذكرات یكون حسنین قد كتبها، أخذ عقد زواجه
بأمه نازلي، وكل أوراقه المهمة، ثم فتح الباب وقال بنبرة هادئة: «االله یرحمه، تركنا

وما زلنا في أشد الحاجة إلیه..»
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ف «من فجعات القدر: وفاة أحمد حسنین باشا في حادث تصادم.. مصاب فادح. تعطَّ
حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المعظم فأنعم بالوشاح الأكبر من نیشان محمد
علي على اسم المغفور له حضرة صاحب المقام الرفیع أحمد محمد حسنین باشا
رئیس دیوان جلالة الملك، إشادةً بقیمة الفقید العظیم وتقدیرًا لما كان علیه من شدید
الولاء والإخلاص، أمینًا ورائدًا ورئیسًا لدیوان جلالته، ولما قدمه أیضًا للبلاد من

أشرف الخدمات..»
بعد طلاق فریدة، أصبحت ناهد وصیفة في القصر بلا ملكة، صارت أحب
الشخصیات إلى فاروق؛ لجمالها وذكائها وجرأتها. كانت نظرة واحدة منها إلیه
تكفیها لتعرف ما یجول بخاطره، وعلمت بخبرتها أن الملق الزائد ـوإن كان غیر
بغیض إلى قلبهـ فإنه یجعل المتزلف عنده شخصًا عدیم القیمة لا یأبه له، فأقامت
خلیطًا متعادلاً بین الملق وجرأة المصارحة، فهي تتملق بقدر بسیط یرضي غروره؛

انجذب فاروق إلى أنوثتها وعقلها فلم یعد یفارقها.
كان یصحبها إلى رحلات الصید في مصر، وإلى الكوت دازور في فرنسا وكابري
في إیطالیا وقبرص ورودس على یخته الصغیر فخر البحار، طلب منها أن تسافر
معه بغیر زوجها، لكنها أبت ونصحته ألا یفعل حتى لا ینكشف الأمر، وتصبح
العلاقة مثار الأحادیث والشائعات. ولكن الأمر كان مكشوفًا للجمیع، بعد أن صارت
صحبتها لفاروق ـرغم وجود زوجهاـ غیر منطقیة. وكانت في مصر تصاحب
فاروق إلى نادي السیارات، تظل إلى جانبه على مائدة القمار حتى مطلع الفجر،
ویوسف یتوسد كنبة في أحد صالونات النادي، ینام علیها حتى یوقظه أحد الخدم
منبهًا إلى أن فاروق یتأهب للانصراف!. أصبحت تُدعَى مع فاروق إلى جمیع
حفلات أصدقائه الأثریاء، قدموا لها أنفس الهدایا؛ ففاروق یحبها كما لم یحب امرأة
من قبل. صارت ذات تأثیر بالغ علیه، خصوصًا بعدما نجحت في إقناعه بأنها
الشخص الوحید الذي یخبره بالحقیقة، لكنها في الواقع لم تكن صادقة، ولم تكن



كاذبة، كانت فقط حریصة في بعض المواقف، جریئة في البعض الآخر. وفي
جمیعها كانت تعرف كیف تختارها.

انتقلت ناهد ویوسف من شقتهما المتواضعة البسیطة إلى شقة فخمة، جربا رغد
العیش لأول مرة منذ زواجهما، صالون من طراز لویس الرابع عشر، قاعة طعام
إنجلیزیة، غرفة نوم وردیة اللون وفق آخر صیحات الموضة الأوروبیة. وبعد
أسبوع زارها مصطفى، وما أن دخل الصالون حتى أطلق صافرة دهشة وإعجاب،
ثم حین طلب أن یرى باقي الغرف هتف قائلاً: «ما كل هذا العز؟!». عاد إلى
الصالون واسترخى فوق مقعد وثیر مادًا ساقیه، ثم أخذ یغمز ویلمز بما تتناقله
الألسنة حول علاقتها بفاروق، رغم ذلك لم تغضب ناهد، بل شعرت بالضعف أمام
هذا الضابط صغیر الرتبة!. فهي جریئة أمام فاروق، وعلیة القوم یقبلون یدها
وینحنون أمامها وتسیل لها عبارات الإطراء والملق من أفواه الجمیع، أما مصطفى
فلم یفعل، كانت تشعر أنه أقوى منها، وأحست بانجذاب غریب نحو هذا الجريء

الوقح، وكان وجهها یحمر كلما التقى نظرها بنظره.
انفردت ناهد بنفسها بعد انصرافه، هزت رأسها كأنما ترید أن تنفض عنه تفكیرها
في مصطفى، وبینما هي كذلك أفاقها رنین جرس الهاتف في غرفة نومها، وحین
التقطت السماعة جاءها صوت فاروق مرحًا یعتذر عن عدم مرافقتها هذه اللیلة،
وعندما سألته عن السبب أخبرها بكل بساطة أنه مشغول مع الأمیرة فاطمة
طوسون!. كادت سماعة الهاتف تسقط من یدها، لكنها تمالكت أعصابها حتى أنهت
المكالمة، طار من رأسها خیال مصطفى، ورحلت جاذبیته على أثر الصدمة. فكرت
مرتعدة إن الأمیرة فاطمة جمیلة، وسلیلة حسب ونسب؛ لابد أنها ستحل محلها في
قلب فاروق. نظرت حولها بهلع، تجولت ببصرها في أرجاء غرفتها الوردیة،
وتردد داخلها سؤال أطار النوم من عینیها: «هل یزول كل هذا العز! وتذهب النعمة

أدراج الریاح؟».
وكان الصباح أشد كآبة من اللیل؛ فاروق لم یستدعها إلى جناحه كعادته مؤخرًا،
عادت لمنزلها وقضت لیلة جدیدة حالكة السواد. ثم مضت ثلاثة أیام لم ترَ فیها
فاروق، لم تنقطع فیها عن التدخین والشراب، ظلَّت سكرى طوال هذه الأیام الثلاثة،
ویوسف یحاول متعجبًا تهدئتها، وإن كان في داخله یحدس السبب. وفي المساء
التالي دق جرس هاتف غرفة النوم، كانت نصف نائمة ونصف سكرى، وحین
سمعت صوت فاروق یطلب منها التوجه إلى جناحه صباحًا أفاقت تمامًا، إلا أنها

تظاهرت بعدم المبالاة، لكن قلبها كاد یقفز من بین ضلوعها.
ولما جاء الصباح، أكملت زینتها، لبست الفستان الأحمر الذي یفضله، وعندما
دخلت علیه لم تجد أن شوقه إلیها برد، بل قبلها بحرارة وداعبها ثم أطرى على

جمالها وقبل أن یسترسل وضعت سبابتها بدلال على شفته قائلة:
- مبروك یا مولانا!

رفع فاروق حاجبیه:



- مبروك! على ماذا؟
استدارت ناهد متوجهة إلى البار الصغیر، أخذت تعد لنفسها كأسًا وفتحت لفاروق

زجاجة بیبسي، ثم قالت وسبابتها تقلب قطعة ثلج عائمة في كأسها:
- خطوبتك للأمیرة فاطمة!

صاح فاروق:
- خطوبتي أنا! وفاطمة! من أخبرك هذا التخریف؟

خرج صوتها یحمل دلالاً حین قالت بنعومة أنثویة تتقنها:
- الكل یتحدث عن هذا الموضوع!

ضحك فاروق كعادته كلما عرف أنه محور أحادیث واهتمامات الناس:
- إشاعات یا ناهد! لم یخطر ببالي أبدًا الزواج من فاطمة، اعتبریها مجرد صداقة.

ضحكت ناهد ثم غمزت بعینها:
- أعرف صداقتك جیدًا یا مولاي.

بادلها فاروق الضحك:
- تبدین غیورة هذا الیوم!

ثم جذبها من ذراعها حتى ارتمت في حضنه، مسح بكفه على رأسها قبل أن یقول:
- الحقیقة، أرید أن أتزوج فعلاً.

رفعت ناهد رأسها نحو وجهه قبل أن تسأل بمیوعة:
- ومن سعیدة الحظ یا مولاي؟

رماها فاروق بنظرة ولهانة ثم قال:
- مشكلتي أنها متزوجة.

لمعت عینا ناهد قبل أن تقول:
- ولم تجد في كل نساء مصر إلا هذه المتزوجة؟!

تهدج صوت فاروق:
- لأني أحبها، ولأنها بذكائها وجمالها تصلح أن تكون ملكة مصر.

- وزوجها یا مولاي؟!

- سأطلب منه أن یطلقها.

- هل أعرفها؟

أ



- أنتِ یا ناهد.
احتبست أنفاسها وكادت تسقط مغشیًا علیها، وضعت یدها على قلبها ثم قالت:

- تسخر مني یا مولاي؟!
طبع فاروق قبلة طویلة فوق شفتیها:

- لیكن حدیثي معكِ سرًا، حتى أرتب بعض الأمور.
غادرت جناحه لا تصدق ما سمعته، طارت إلى غرفة نومها، أقفلت الباب ثم نظرت
إلى المرآة، أخذت تتموضع أمامها في أوضاع مختلفة، الملكة تبتسم، تحیي
الجماهیر الغفیرة، الملكة تفكر. صارت تضحك وتقفز وتروح وتجيء، ثم مدت
جسدها على السریر تفكر في زوجها، مسكین یوسف، قبِل مُكرَهًا أن أكون عشیقة
فاروق لیعیش في جاهٍ ملوَّث، فهل یقبل طلاقي لیمضي حیاته في ركنٍ سحیق من
النسیان. تمتمت بصوت خافت: «لن أنساه، سأطلب من فاروق أن یكافئه بمنصب

كبیر..»
وصارت أیامها بلون الورد، تمشي وكأن قدمیها لا تمسان الأرض.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

انتفض فاروق غاضبًا، ألقى بمجلة روز الیوسف في وجه قائد جیشه حیدر باشا؛
فالمجلة لم تتوقف منذ أیام عن شن حملة صحفیة ضخمة، أطلقت علیها اسم

«فضیحة الأسلحة الفاسدة»!.
بدأت النار تسري في الهشیم فور عودة الجیش والمتطوعین إلى مصر، بعد اتفاق
الهدنة مع إسرائیل، واشتد اللغط بین الناس حول المتسبب في هزیمة الجیش، أخذت
الألسنة تلوك القصص عن الحوادث التي تعرَّض لها أفراد الجیش لفساد الأسلحة
والذخائر التي كان یستخدمها أثناء القتال!. انتشرت الحكایات أن السبب في هذه
الهزیمة یرجع إلى فساد القائمین على شئون الجیش، وفي مقدمتهم فاروق وحاشیته
من المسیطرین على تورید السلاح ومعدات القتال للجیش؛ اغتنموا فرصة الحرب
وتربَّحوا من شراء لوازم الجیش ولو بغض الطرف عما بها من عیوبٍ جسیمة!.
ومع كثرة الإشاعات وتكرارها ظهرت حركة بین صغار الضباط الساخطین على
الأوضاع، وعلَت الأصوات بضرورة محاسبة الفاسدین، المتسببین فیما جرى أثناء

حرب فلسطین.
بدأ الأمر كله قبل عدة أشهر حینما أعلنت إنجلترا عن قرب موعد جلائها عن
ل مصر بوصفها أكبر الدول العربیة لمساعدة فلسطین، ونادى الجمیع بضرورة تدخُّ
أهل فلسطین في تحقیق أملهم في الحفاظ على بلدهم من سیطرة الصهاینة والحیلولة

دون حلول عصاباتهم محل القوات البریطانیة.
وفي جلسة سریة، عرض النقراشي باشا رئیس الحكومة الموقف على البرلمان
الذي وافق بالإجماع على ما كان یطالب به الرأي العام المصري والعربي من
وجوب الحرب لتحریر فلسطین، كما وافق البرلمان على إعلان الأحكام العرفیة في

أ



طول البلاد وعرضها. وأبدى فاروق اهتمامًا كبیرًا بمتابعة الموقف، صدرت
تعلیماته إلى حیدر باشا بموافاته بكل الأخبار، كما أصدر تعلیماته بالتزام التقشف

في جمیع النواحي لتوفیر حاجات الجیش في المیدان.
واجتاز الجیش المصري حدود فلسطین، احتل غزة ثم زحف إلى المجدل، ومنها
إلى بئر سبع، فاحتل المنطقة بأكملها بینما وردت الأخبار بأن جیش الأردن قد تقدم
إلى ما بعد القدس في طریقه نحو تل أبیب، لكن سرعان ما قرر مجلس الأمن وقف

القتال.
وعندما عاودت مصر اسئناف القتال بعد انتهاء مهلة مجلس الأمن، فوجئت بتوقف
الأردن والعراق عن مواصلة الحرب! وانسحب الجیش الأردني من الرملة واللد!.
وأصبحت القوات المصریة وحدها في مواجهة الصهاینة، بعدما منح انسحاب
الأصدقاء من المعركة میزة للعصابات الصهیونیة، فاستولوا على مواقع القوات
الأردنیة وبدأوا یشنون منها حملاتهم على الجیش المصري. استمرت حملات
القوات الإسرائیلیة على المواقع المصریة حتى تمكنوا من الاستیلاء على بئر سبع،
ثم حاصروا القوات المصریة في الفالوجا مما اضطرها إلى إخلاء أشدود والمجدل.
وكانت الطامة الكبرى حین قام قائد الفیلق العربي جلوب باشا بسحب القوات
العربیة من منطقة رأس النقب وأم الرشراش على خلیج العقبة فاحتلتها القوات

الإسرائیلیة!.
التقط حیدر باشا المجلة قبل أن تُصیب وجهه، ثم خرج صوته بنبرة حاول أن تكون

هادئة قدر استطاعته:
- مولانا أرجو أن تتمالك أعصابك!

صرخ فاروق في غضب:
- أنا فاسد! وفرت لكم كل شيء؛ ماذا أفعل؟ أحارب بنفسي؟!

جز حیدر على أسنانه قبل أن یقول بهدوء یخفي تحت سطحه بركان غضب:
ر جندي واحد في واجبه! - مولانا یعرف تفاصیل كل شيء، لم یُقصِّ

هتف فاروق:
- لا شأن لي بهذه الحجج، لا أرید أن أقرأ مثل هذه السخافات مجددًا.

وقدم حیدر بلاغًا إلى النائب العام للتحقیق مع مجلة روز الیوسف فیما تنشره
بخصوص ما جرى في حرب فلسطین، كان الأمر بما یشبه التعبئة العامة لرجال
النیابة؛ فالتحقیق امتد إلى جمیع نفقات حملة فلسطین وصفقات الطائرات والذخائر
وسلاح البحریة وأكثر من مائة مسألة!. استمر التحقیق الدقیق على مدى نَیفٍ وثلاثة
هت أشهر تقریبًا، وأسفرت هذه الجهود الضخمة عن عدم صحة جمیع التهم التي وُجِّ

إلى رجال الحاشیة، وانتهى النائب العام بحفظ التحقیقات وذكر في قراره ما نصه:
«أنه تبین أن كل ما أُسند إلیهم غیر صحیح..»



∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كانت الساعة قد اقتربت من التاسعة مساءً عندما تهادت سیارة كادیلاك سوداء في
شارع قصر النیل، توقفت أمام نادي السیارات. قفز السائق الأنیق من مكانه خلف
عجلة القیادة، ثم فتح الباب الخلفي منحنیًا، نزل فاروق ببطء ملكي، ممسكًا بین
أصابعه بسیجاره الفاخر مشتعلاً، بین الحین والحین یسحب منه نفسًا، ثم ینفث
سحابة كثیفة تغطي وجهه الممتليء، تختلط رائحتها الممیزة برائحة عطره الفرنسي
الباهظ. تحرك بثقة عابرًا باب النادي، وخلفه كان الجمیع یهرول، والهمسات تسري

في الهواء: «جلالة الملك!».
اتجه فاروق دون تفكیر إلى صالة القمار، دخلها مسرعًا ثم توجه بخطوات متعجلة
إلى مائدة مستدیرة خضراء، تتوسط القاعة، جلس على الكرسي الوحید الشاغر، بدا
أكثر ارتفاعًا من باقي مقاعد المائدة. هلل الجلوس لحضوره، التزمت شویكار
بمكانها إلى یساره. تم توزیع الورق، وبدا فاروق منهمكًا في متابعة اللعب، لا طمعًا
في الفوز فقد كان متأكدًا من سماحهم له دومًا بالفوز، لكن فقط لمتابعة ردود أفعال
الحضور على أوراقه وتعلیقاته الطریفة التي لم یتوقف عن إطلاقها. لم تلعب
شویكار، واكتفت بالمشاهدة والحدیث مع فاروق في الوقت الذي یغلق فیه أوراقه،
أو الدور الذي لا یشترك فیه، وبینما كان فاروق یرشف من كأس البیبسي أمامه

وجدت الفرصة سانحة لتجاذب أطراف الحدیث معه:
- مولانا! سمعت أنك تبحث عن عروسة جدیدة!

ابتسم فاروق بینما كانت عیناه تتابعان الدور الحامي فوق المائدة الخضراء:
- معلوماتك دقیقة كالعادة یا سمو الأمیرة.

بتملق ظاهر ومداهنة فاقعة قالت:
- أرجو أن یكون حظك أفضل هذه المرة یا مولانا.

رمقها فاروق:
- تأكدي أن هذه المرة ستكون مختلفة تمامًا.

وقبل أن تكمل شویكار حدیثها، اقترب كریم ثابت من أذن فاروق ثم همس بعدة
كلمات؛ انتفض فاروق على إثرها واقفًا ثم غادر على الفور، وحین وصل إلى

السیارة صرخ في سائقه محتدًا:
- اطلع على قصر الدقي!

دخل فاروق القاعة الكبرى لقصر جده لأمه، تسمرت قدماه عند الباب؛ رأى أمامه
في صدر القاعة صورة لحسنین بالحجم الطبیعي وقد جللت بالسواد، وأمامها ـعلى
الأرضـ جلست نازلي وحولها بعض الهوانم من صدیقاتها وحاشیتها وخادمات
القصر، جمیعهن متشحات بالسواد، وعلى جانبي القاعة الكبیرة جلس نحو عشرین

شیخًا یتلُون الأوراد ویدعون بالرحمة لحسنین.

أ أ



توقف فاروق لحظة؛ بعد أن عقدت الدهشة لسانه، ثم أشار بیده غاضبًا للمشایخ
بالتوقف ففعلوا، اندفع بعدها إلى حیث كانت تجلس أمه، هتف فیها مشیرًا بیده

للصورة الكبیرة والسیدات والمشایخ:
- ما هذا؟ ولماذا؟ مات! حسنین مات!

التفتت نازلي إلیه كنمرة شرسة، كانت ما تزال جالسة على الأرض، ترمقه بنظرة
كلها كراهیة وغل، ثم انتفضت واقفة على قدمیها، انفجرت في وجهه صائحة:

- هذا صدقة على روح حبیبي.

لم یصدِّق فاروق أذنیه فصرخ فیها:
- مات! حسنین مات وقُضِي أمره!

صرخت فیه بحدة:
- مات بعدما جعلك ملكًا!

هتف فاروق بشماتة:
- مات بعد ما دنَّس شرفي.

دفعته في كتفه بغلظة:
- مات وحطم قلبي!

لم یصدق فاروق نفسه عندما دفعته أمه في صدره مرة ثانیة، لم یعرف ماذا یفعل،
لكنها لم تمهله، استدارت عائدة إلى جلستها الأولى:

- حافظ لك على عرشك! عن قریب سترى ما سیحدث لك بعده!

هز فاروق رأسه صامتًا، جزَّ على أسنانه بعدما أیقن بعدم جدوى مناقشتها، ثم
استدار مغادرًا. التفتت نازلي إلى المشایخ المتسمرین في جلستهم، أشارت لهم

بكفها:
- یمكنكم أن تكملوا الآن.

أسابیع معدودة بعد هذه اللیلة، غادرت نازلي إلى أوروبا للعلاج والراحة كما
زعمت، لكنها غادرت وفي نیتها ألا تعود مرة أخرى، وفاروق كان یعلم جیدًا أنها
لن تعود، لكن ما العمل؟ رحل من كان بإمكانه السیطرة علیها وإقناعها بالعدول عما

تنتویه.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لم تركب ناهد الغرور، بعدما أخبرها فاروق برغبته في الزواج منها، وظلَّت في
بساطتها المعتادة مع أصدقائها ورجال القصر. مضى عامٌ كامل وهي تتنقل
كالفراشة بین زهور أحلامها الوردیة، حتى استدعاها فاروق من منزلها في یومٍ

شتوي ممطر.
َّ



في تلك اللیلة تزیَّنت كما لم تتزین له من قبل؛ فیومها المرتقب قد حل موعده،
ستُزف إلى ملك مصر والسودان قریبًا. دارت الأفكار في رأسها بینما كانت تتمم
زینتها، ماذا ستقول لیوسف، ربما یرفض تطلیقها، لكن لیذهب للجحیم، فاروق
سیأمره، لكنه ربما یبكي، لا یهم ستكفكف دموعه وتُربت على رأسه، أیقنت في

النهایة أنه من المؤكد سیُسَر للمنصب الكبیر الذي سیناله بسببها!.
كعادتها دخلت ناهد على فاروق مبتسمة، وبعدما أطرى علیها أطال النظر إلیها،
تجمَّدت ابتسامتها حین لاحظت أن إطراءه كان أجوف، غیر صادق. أشار لها
بالجلوس على مقعد وثیر، لا إلى جواره على الكنبة كعادته وقت أن كان یرغب في
ا، خصوصًا وأنه لم یقبلها! جلست على طرف الالتصاق بها. بدأت تتوجس شر
المقعد، راقبته بعینین قلقتین. مرت لحظات طویلة، وهو ساكن یدخن سیجاره، ثم
دسَّ یده في جیبه وأخرج مظروفًا أبیض، مد یده به إلیها، اضطرت أن تتقدم هي

نحوه لتتناوله، سمعت صوته یقول بلهجة خشيَ قلبها أن یصدق أنها رسمیة:
- افتحیه.

بأصابع مرتعشة فتحت ناهد المظروف، أخرجت منه صورة فوتوغرافیة لفتاة
صغیرة، لها وجه بريء أشبه بوجوه الأطفال؛ عقدت ناهد حاجبیها:

- من هذه؟!
رمقها فاروق بینما كان یتظاهر بالاستغراق في تدخین سیجاره:

- تعجبك؟
ضیَّقت ناهد حدقتیها، وبدأ صوتها یختنق:

- لا بأس بها، لكنها صغیرة للغایة! من هي؟

نفخ فاروق دخانه في الهواء:
- ألا ترینها جمیلة!

نفذ صبرها فخرج صوتها مبحوحًا:
- من تكون؟

ببرودٍ وصلف أجاب دون أن ینظر إلیها:
- زوجتي المقبلة.

دار رأسها؛ أمسكت بمسند المقعد خشیة السقوط على الأرض، خُیِّل إلیها أن صوت
دقات قلبها صار مسموعًا في فضاء الغرفة، لكن فاروق كان یحدِّق فیها، لا تبدو
على نظراته أیة شفقة أو رثاء. قطع فاروق ألمها حین قال أنه یرید منها أن تعین
عروسه الجدیدة في أشیاء كثیرة؛ أخبرها أنها طالبة في أولى مراحل التعلیم
الثانوي، لم تدخل الحیاة بعد، یرید منها أن تختار لها أجمل الملابس، أن تعلمها كیف

تخاطب الناس، كیف تمشي وكیف تجلس. صمت للحظة قبل أن یقول بهدوء:

أ أ



- كنت وصیفة بلا ملكة! والآن أصبحت وصیفة الملكة، وهذا شرف لابد وأن
یسعدك.

لت حواس ناهد تمامًا، وبدا أن ملامحها قد أصیبت بالشلل، على وجهها ارتسم تعطَّ
ما یشبه ابتسامة بلهاء، عینیها كانتا تنطقان بما تعانیه، وللحظة لمح فاروق مدى
الألم الذي تمر به، لكنه لم یبالِ، بدا أشبه بقائد یطلب من أحد أتباعه اقتحام حقلٍ

للألغام!. أفاقت ناهد من سباتها على صوته یقول بنبرة آمرة:
- السیارة ستعیدك لمنزلك، من الغد تبدأین في تنفیذ ما أمرتك به.

لم تصدق أذنیها حین سمعته یأمرها لأول مرة، نهضت وقدماها لا تقدران على
حملها، كأنها تجرجر روحها المهلهلة، إلا أن فاروق أبى أن یتركها ترحل دون أن

یبعثر ما بقي من كرامتها، لحقها صوته عند باب الغرفة:
- اسمها ناریمان، ناریمان صدقي.

عادت إلى شقتها، محطمة ومنكسرة، تناولت زجاجة ویسكي وكوبًا فارغًا، فتحت
الزجاجة ثم ذهبت إلى غرفة نومها وأغلقت بابها، أخذت تفرغ الویسكي في الكوب
ثم ترسله في جوفها، وتعود لتملأ ثم تشربه، هكذا حتى أنهت على نصف الزجاجة
في أقل من ربع الساعة. أصیبت بسُكْرٍ شدید وبدأت تصیح وتبكي وتقذف على
الأرض والحائط بكل ما تستطیع یدها المرتعشة أن تناله. سمعت خادمتها صوت
صراخها، ولم یكن یوسف قد عاد من عمله بعد؛ فأخذت تدق الباب، لكن ناهد لم تكن
تسمع أو تعي شیئًا، انتهت من نوبة هیاجها ثم ارتمت فوق السریر بغیر شعور.
وبعد ساعة حضر یوسف، فاستقبلته الخادمة عند الباب بما كان من ناهد، فاندفع
ناحیة غرفة نومه، وأخذ یدق الباب بعنف، وكلما لم یسمع ردًا زاد دقه على الباب
وصراخه، حتى أفاقت ناهد، قامت مترنحة حتى وقفت مستندة وراء الباب، خرج

صوتها متلعثمًا من شدة السكر:
- دعني وحدي!

جاءها صوت یوسف حادًا:
- افتحي وإلا حطمت الباب.

فتحت ناهد الباب ثم عادت مترنِّحة إلى السریر، ارتمت فوقه واضعة وسادة على
وجهها، جلس یوسف على حافة السریر، أمسك یدها وقبل أن یتكلم صرخت في

وجهه بحدة:
- ابتعد عني یا نَحْس!

لم یرُد یوسف، بقي صامتًا في ذهول، بینما استمرت هي في نوبة صراخها:
- لو لم أتزوجك لكنت الیوم ملكة مصر!

قالت عبارتها الأخیرة ثم انخرطت في نوبة بكاء، حاول یوسف تهدئتها، اقترب منها
لیُربت علیها ویحتضنها، لكنها دفعته بقسوة ثم صرخت مجددًا:

أ أ



- أكرهك، ابتعد عني وإلا ألقیت بنفسي من النافذة!
تركها یوسف مجبرًا، ذهب إلى الصالون وجلس یدخن غلیونه. وفي الصباح أفاقت
ناهد، أخذت تتلفت حولها لفترة، ثم نهضت بصعوبة، نظرت إلى نفسها في المرآة،
أشعلت سیجارة، شردت طویلاً أمام انعكاس صورتها، وبعد فترة ارتسمت على

وجهها ابتسامة غریبة، بعدما حسمت أمرها وعزمت على الانتقام من فاروق.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

«مأساة القاهرة..تدمیر فندق شبرد وبنك باركلیز وصفوة المتاجر الكبرى ومعظم
دور السینما، الحریق یندلع في ٢١٧ مؤسسة عامة مصریة وأجنبیة ویلتهم بعض

موظفیها ونزلائها..»
أقبلت ناهد بحماسة غریبة على خدمة ناریمان، أخذت تصحبها إلى أكبر دور
الأزیاء، متاجر العطور، محلات الأحذیة والقبعات. حتى مصفف شعرها، كانت
تشیر إلیه بما یجب أن یصفَّف علیه شعرها. فعلت ذلك لأنها ترید أن تظل موضع
ثقة فاروق، وإن رحلت عن القصر فلن تستطیع أن تنفذ خطتها، لكنها في ذات

الوقت اندفعت إلى أحضان مصطفى، أصحبت عشیقته!.
أمست حیاتها منحصرة بین عملها داخل القصر، ومقابلاتها المستمرة لمصطفى في
شقتها!. كان یطلبها في الیوم الواحد ثلاث أو أربع مرات، یناجیها بغرام مصطنع،
وحدیث بالغ العاطفیة والبذاءة، وتبادله هي ذات الغرام المصطنع والحدیث الخلیع.
كانت لا تعرف الحب، إنما تعشق المال والسلطة والجاه، عرِف مصطفى فیها ذلك
جیدًا؛ أوهمها أنه قائد التنظیم السري للضباط الأحرار، وسعدت بذلك سعادة بالغة؛
رَ بها ولم یتزوجها؛ فلا مانع لدیها من أن تصبح زوجة فإذا كان فاروق قد غرَّ
المستقبل لمن سیحل محله!. لم تتردد في القیام بأي فعل یطلبه منها مصطفى، حتى
بت أحد منشورات الضباط الأحرار إلى داخل القصر، وضعته أنها ذات یوم سرَّ
على مكتب فاروق شخصیًا!. وفي الیوم التالي لم تتمالك نفسها من الابتسام عندما
سمعت الهمس دائرًا بین الخدم حول ما حدث عند اكتشافه لوجود المنشور. فلیلة
البارحة دخل فاروق مكتبه لیقرأ بعض الملفات، وحین فتح أحدها وجد ورقة لم

یصدق عینَیه حین قرأها:
«أیها الجیش الباسل، ویا شعب مصر النبیل، إن ملكًا فاسدًا فاجرًا یحكمك، وقد آن

أوان الخلاص منه..»
لم یكمل قراءة الورقة، وضع كفه بأكمله على لوحة أزرار الأجراس، دقها في عنف
شدید، وأخذت الأجراس ترن دون انقطاع، ومعها تزداد عصبیته. هرع موظفو
القصر وكبار الضباط والخدم إلى غرفته، وحین دخلوا علیه وجدوه في حالة لم

یعهدوه علیها من قبل، كان صوته یهدر من شدة الغضب:
- خونة! سأقتلكم جمیعًا.

تسمّر الجمیع في أماكنهم دون رد؛ فصاح من جدید:



- تكلموا! من وضع هذه الورقة؟
تجرأ رئیس حرسه على التقدم نحوه خطوتین:
- هل یأذن مولاي باطّلاعي على هذه الورقة؟

قذف فاروق بالورقة نحو حارسه في قرف، طارت الورقة لمسافة بسیطة ثم تهاوت
فوق الأرض، التقطها رئیس الحرس ثم شرع یقرأ ما فیها، وكلما تقدمت به عینیه
سطرًا ارتجفت أوصاله، ازداد رعبه حین رأى فاروق یصوب إلیه نظرات الغضب

ثم یصرخ في وجهه:
- أنت المسئول عن انعدام الحراسة.

تحرَّك رئیس الحرس على الفور، وبدأ في تشكیل الفرق لمعرفة من المتسبب في
هذه الكارثة التي تكاد تطیح برقبته، قادته المعلومات أن هذه المنشورات تُطبع في
ثكنة فرقة المشاة المعسكرة في المعادي، راقب رجاله الثكنة من الخارج، وجدوا
مصطفى یدخلها ـوهو لیس من ضباطهاـ یمكث زمنًا ثم یخرج حاملاً حقیبة جلدیة
منتفخة، كانت فارغة عند دخوله. وعندما اختمرت الشكوك في رأسه، أمر رجاله
بدخول الثكنة وتفتیشها؛ وكانت المفاجأة، عثروا بالفعل على المطبعة وعلى

المنشورات.
تم القبض على ستة ضباط كانوا متواجدین حول المطبعة، وبعد ساعة واحدة فقط

كان مصطفى مقبوضًا علیه.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لم یكد مرتضى المراغي یضع قدمه داخل مكتبه الجدید حتى رن هاتفه، قرن
حاحبیه في ضیق؛ فالمكالمات لم تتوقف منذ البارحة عندما اتصل به دیوان الملك
لیخبره بتعیینه وزیرًا للداخلیة. كانت ذكریات الأمس ما تزال مطبوعة في ذهنه،
حتى البارحة كان محافظًا للإسكندریة، توالت التقاریر على مكتبه تخبره بما جرى
في الإسماعیلیة من تصادم بین قوات الشرطة المصریة المسلحین بالبنادق والقوات
البریطانیة بدباباتها ومدافعها الثقیلة!. اتخذ قراره على الفور بسیطرة الجیش
والبولیس على مواقع الحراسة وجمیع مرافق الإسكندریة؛ فلم یحدث أي شغب أو
حوادث في ذلك الیوم. إلا أن الحال في القاهرة كان مختلفًا. انتبه مرتضى من

شروده حین دخل أحد معاونیه، حیاه باحترام:
- ألف مبروك معالي الباشا، إن شاء االله تكون فترة معالیك…

قاطعه مرتضى بضجر:
- أحضرت الملف الذي طلبته!

تنحنح الضابط محرجًا، وضع الملف أمام رئیسه ثم غادر، أمسك مرتضى الملف
الضخم ثم أخذ یقرأ كل التفاصیل التي كانت غائبة عنه.

أ



في الثانیة من صباح السبت الموافق ٢٦ ینایر ١٩٥٢ أعلن عمال مطار فاروق
والجنود الموجودون فیه العصیان؛ أحاطوا بأربع طائرات تابعة لشركة الخطوط
البریطانیة احتجاجًا على ما حدث لقوات البولیس في الإسماعیلیة!. وقبل أن تشرق
شمس ذات الیوم، حدث تمردٌ آخر في معسكرات جنود بلوكات النظام بالعباسیة،
خرج جنود الأقالیم یحملون أسلحتهم، متجهین من العباسیة إلى الأزهر، ثم میدان
محمد علي حیث انضم إلیهم بعض عساكر الجیش، إلى میدان الإسماعیلیة، ثم إلى
جامعة فؤاد، واختلط البولیس بالطلبة وأخذوا یطلقون النار في الهواء. انتشرت
أخبار المظاهرات في معظم شوارع ومیادین القاهرة، وزادت حماسة الناس، لكن

سرعان ما تحولت المظاهرات الساخطة إلى جماهیر حارقة.
كانت البدایة في كازینو بدیعة، ثم اشتعلت سینما ریفولي، ثم سینما مترو ومطعم
إكسلسیور. ثم امتدت أعمال الحریق والسلب والنهب إلى بنك باركلیز ثم سینما
متروبول، ومحلات شیكوریل وجروبي. ومن هناك طالت ألسنة اللهب ناصیة
شارع الألفي مع شارع إبراهیم باشا حیث كان فندق شبرد، كانت الحرائق مفزعة
ومفاجئة للدرجة التي كان فیها النزلاء یلقون بأنفسهم من الطوابق العلیا، والنار

مشتعلة فیهم.
ألقى مرتضى بالملف من یده في غضب، وعقله لا یتوقف عن التفكیر، كان یحاول
البحث عن صاحب المصلحة المباشرة فیما حدث، وأسئلة كثیرة كانت تتقافز في
رأسه دون جواب یشفي غلیله. كان أهمها أین كان المسئولون عن أمن مصر في
ذلك الوقت؟ وأین كان حیدر باشا قائد الجیش؟!. ضرب مكتبه بقبضته حین تذكر أن
حیدر باشا في ذلك الوقت كان جالسًا إلى جانب فاروق في المأدبة الحافلة التي
أقامها في ذلك الیوم دون مناسبة، دعا إلیها قائد الجیش وكبار الضباط، والمسئولین
عن أمن القاهرة. وهم الذین كان مفروضًا تواجدهم في مواقع عملهم لإنقاذ القاهرة
من الكارثة التي تعرضت لها. لكن الجمیع كان جالسًا على مأدبة فاروق، والقاهرة

تحترق!.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أحسَّ محمد نجیب نفسه معلقًا بین السماء والأرض، ولیس جالسًا على مقعد جلدي
في غرفة مدیر مكتب قائد الجیش، ینتظر مقابلة حیدر باشا الذي استدعاه على وجه
السرعة. كانت الآمال العریضة تداعب خیاله بترقیة عاجلة، أو نیشان على أقل
تقدیر؛ لما بذله من جهد كبیر في الفترة الأخیرة. فمنذ تولیه مسئولیة سلاح الحدود،
لم یتهاون مع المهربین الذین أغرقوا مصر بالحشیش، كانت مهمته شاقة جدًا؛ لأن
قواته لم تكن تكفي لتغطیة آلاف الكیلومترات من الصحراء عبر تركیا فسوریا
فلبنان إلى غزة ثم قناة السویس، وكان الجنود غالبًا یستخدمون الجمال أو سیارات
الجیب!. ورغم ذلك، تمكنوا تحت قیادته من ضبط كمیات كبیرة من المخدرات،
وتضییق الخناق على المهربین، قبضوا على عدد كبیر منهم، ومن استطاع الفرار

ألقى بحمولته ونجا.



لكن المشكلة الحقیقیة التي كانت تواجه نجیب لیست هؤلاء المهربین، بل من
یحركهم من خلف الستار؛ ففي القصر حاشیة قویة النفوذ، ترید أن تثرَى، وجدت أن
الثراء السریع المضمون في تجارة المخدرات، التي كسدت منذ تولَّى نجیب منصبه،
لذلك وضعت نصب أعینها هدفًا رئیسیا، إبعاد نجیب عن منصب قائد سلاح الحدود،
والمجيء برجل آخر یُمَكِّن قوافل التهریب من المرور خلال دروب الصحراء وبین
الجبال التي لا تكون فیها نقاط مراقبة ولا دوریات جنود، فأخذوا یشُون بنجیب لدى
فاروق بأنه غیر مخلص، یتصل بالضباط الأحرار، ویسب العائلة المالكة، حتى

أوغروا صدر فاروق علیه!.
«لواء. محمد نجیب! حیدر باشا في انتظار سیادتك..»

انتفض محمد نجیب واقفًا، عدل من هندام زیه الرسمي، وضع الكاب فوق رأسه،
تحرك بخطوات منتظمة في اتجاه غرفة قائده، وابتسامة عریضة تعتلي وجهه
الأسمر، إلا أنها سرعان ما اختفت حین وجد حیدر باشا واجمًا متصلب الملامح، لم
یستقبله بالبشاشة التي اعتادها منه قبل ذلك، لم یأذن له حتى بالجلوس، أدى له التحیة
العسكریة وفقًا للتقالید؛ فنجیب یهتم كثیرًا بتقالید العسكریة المصریة الراسخة في

وجدانه، قابله حیدر بتحیة فاترة قبل أن یقول:
- مبروك یا سیادة اللواء! تم تعیینك قائدًا لسلاح المشاة.

تسمَّر نجیب في وقفته دون رد، كانت صدمته كبیرة؛ لم یتصور أبدًا أن تكون
مكافأته أن یُنقَل لمنصبٍ أقل!. خرج صوته مبحوحًا حین قال متسائلاً:

- حیدر باشا! هل صدر مني خطأ لا أعرفه؟

مط حیدر شفتیه قبل أن یقول بصرامة:
- تعلیمات یا سیادة اللواء، أوامر مولانا.

أطرق نجیب برأسه إلى الأرض، فهم أنها وشایة غرضها إبعاده عن دروب
التهریب التي یخبُر مسالكها جیدًا، هزَّ رأسه للحظة قبل أن یقول بتحفظ:

- هل لي أن أسأل من سیحل محلي في سلاح الحدود؟

أومأ حیدر برأسه قبل أن یقول في لا مبالاة:
- اللواء حسین سري عامر.

تأكد لنجیب أن مراد الحاشیة قد تحقق في تعیین هذا الرجل؛ لصلاته الوطیدة بالكثیر
منهم، لكنه أیضًا كان على یقین من أن هذا القرار سیسبب سخطًا واسعًا لدى صغار

الضباط.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

وصل خبر القبض على مصطفى إلى ناهد، علمت من صدیق له بنبأ تفتیش الثكنة
وخبر احتجازه، أخبرها الصدیق الذي كان أیضًا من الأحرار أن مصطفى سیكون

أ أ أ



مصیره السجن بلا ریب، وأن أمر الكثیرین سیفتضح. خرج صوته أقرب للتضرع
حین ترجاها:

- أرجوكِ یا سیدتي! لابد أن تفعلي شیئًا، نحن نعلم حظوتك عند الملك!
طار لب ناهد فزعًا؛ حبیبها سیدخل السجن، الأدهى أنها كانت تعلم فاروق جیدًا،
ربما كانت تأخذه الحمیة فیطلب إعدامه!. كیف ستكون حیاتها وهو بعید عنها؟
وفاروق الذي دمر حیاتها من سینتقم منه؟!. كانت في قرارة نفسها مقتنعة بما
أخبرها به مصطفى من أنه قائد الضباط الأحرار، وها هو ذا یثبت أنه یطبع
منشوراتهم، وهناك احتمال كشف أمره، فهل هناك برهان أكثر من ذلك على
صدقه!. هدأت قلیلاً وأخذت تفكر، هل تذهب إلى فاروق وتحاول تخلیص مصطفى،
لكنها سرعان ما أبعدت هذا التفكیر خشیة أن تزید من شكوك فاروق، الذي كان قد
بدأ یشك في وجود علاقة بینها وبین مصطفى. بعد فترة خطر لها خاطر، تناولت
معه سماعة الهاتف، طلبت حیدر باشا قائد الجیش في مكتبه؛ رد علیها بترحاب

واضح، فبادرت دون مواربة:
- حیدر باشا! كیف سمحت للبولیس بتفتیش واحدة من ثكناتك؟

رد حیدر بتحفظ، رغم ذلك لم یستطِع إخفاء حنقه من الأمر:
- لم یكن البولیس، كانت تعلیمات حرس مولانا.

استمرت ناهد في محاولتها:
- إذن فأنت راضٍ عما جرى!

هتف حیدر محتدا:
- لا، ولكن ماذا أصنع؟

خرج صوت ناهد یحمل قدرًا من السخریة:
- حیدر باشا یقول ماذا أصنع؟! هل أصبحت تخاف لهذا الحد؟

تحولت نبرته إلى الخشونة:
- أنا أخاف! ماذا تقولین یا ناهد هانم؟

شعرت ناهد بقرب تحقیق هدفها:
- إذن دعنا نحتجّ لدى مولانا على ما حدث.

صمت حیدر لوهلة مفكرًا ثم قال بنبرة خافتة:
- لكن یا هانم، المنشورات تحمل إساءة واضحة لمولانا، وتدعو إلى الثورة!

فقدت ناهد أعصابها فصاحت:

أ أ أ



- كلام غیر صحیح، لابد أن أحد العاملین في القصر هو من قام بهذه المؤامرة، أنا
أعرف هؤلاء الضباط، هم أكثر الناس ولاءً لمولانا.

لم یرُد حیدر على عصبیتها ولزم الصمت، بینما سكتت هي للحظات ثم خرج
صوتها هادئًا:

- سأذهب لمولانا، وأطلب منه الإفراج عنهم فورًا، وعلیك أن تتبعني.

تقابلا في القصر، ثم دخلا على فاروق، أقنعاه بإخلاص الضباط المقبوض علیهم،
وكانت النتیجة الفوریة هي أمر ملكي بالإفراج عنهم. ومنذ هذه اللحظة، بدأت
العلامات المبهمة التي تسیطر على أجواء الحاضر، تشكل كتابة واضحة في سماء
المستقبل؛ ففاروق تتصرف فیه امرأة.. یطاوعها في كل ما تشیر به، وقائد الجیش

یتقبل توجیهاتها.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

«اجتازت مصر فترة عصیبة في تاریخها الأخیر من الرشوة والفساد وعدم استقرار
الحكم، وقد كان لكل هذه العوامل تأثیرٌ كبیرٌ على الجیش وتسبب المرتشون
والمغرضون في هزیمتنا في حرب فلسطین، وتآمر الخونة على الجیش وتولى أمره
إما جاهل أو خائن أو فاسد حتى تصبح مصر بلا جیش یحمیها.. وعلى ذلك فقد قمنا
بتطهیر أنفسنا، وتولّى أمرنا في داخل الجیش رجالٌ نثق في قدرتهم وفي خُلُقِهم وفي
وطنیتهم، ولابد أن مصر كلها ستتلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحیب.. وإني أؤكد
للشعب المصري أن الجیش الیوم كله أصبح یعمل لصالح الوطن في ظل الدستور

مجردًا من أیة غایة.. واالله ولي التوفیق.»
علَّق مرتضى المراغي سماعة الهاتف بعیدًا عن أذنه لحظات، كان عقله یحاول أن
یستوعب ما سمعه: «الجیش یرتع بمدرعاته وأسلحته في شوارع القاهرة الآن!».
ولما عجز أنزل السماعة ببطء شدید، وضعها على حاملیها الذهبیین، أنهى المكالمة
دون أن یعقب. ظل واجمًا في مكانه فوق كرسیه لفترة، كان یشعر ببرودة تسري في
أطرافه، أصبح الهواء ثقیلاً من حوله للغایة، رمى بصره ببطء تجاه المروحة
الحدیدیة، تأمل ریشاتها السوداء الأربع وهي تدور بسرعة؛ تحرك الهواء لكنه رغم
ذلك كان یأتي إلیه بطیئًا، لم یعرف ما إذا كان السبب في ذلك هو سخونة أجواء

یولیو، أم أن السبب الحقیقي هو ذلك الغلیان الذي یكاد یفجر دماغه.
ورغم أنه كان یتوقع حدوث ذلك، إلا أن عقله رفض التصدیق؛ فأمسك بالسماعة من
جدید یطلب قائد الجیش حیدر باشا، إلا أنه لم یستطع الوصول إلیه؛ أخذ یسب ویلعن
في الیوم الذي فرضه فاروق على الجمیع قائدًا للجیش. طلب رقم إسماعیل شیرین
زوج الأمیرة فوزیة والذي عیَّنه فاروق وزیرًا للحربیة بالأمس فقط! جاءه صوته

هادئًا للغایة حین قال ببرود:
- مراغي باشا! لا داعي للقلق؛ الحركة محدودة والضباط أعلنوا ولاءهم لجلالة

الملك، الأمور هادئة وكل شيء…

َ



لم یمهله المراغي وانطلق صوته هادرًا، یُكَیِّل له من السباب والإهانات حتى بحَّ
صوتُه قبل أن یغلق الخط بعنف كادت معه السماعة أن تتحطم. أخذ بعدها یلف
ویدور في غرفة مكتبه، لا یعرف كیف یتصرف في هذا الموقف العصیب، هل یأمر
قوات البولیس أن تشتبك مع الجیش إذا لزم الأمر؟ أم یجب علیه أن یعید ترتیب

حساباته وینضم لهذه الحركة لعله یستفید في المستقبل القریب!.
دقائق قلیلة كانت كافیة بالنسبة إلیه لحسم الأمر؛ أمسك السماعة مجددًا ثم طلب
القصر الملكي، خرج صوته مجهدًا ومرهقًا رغمًا عنه حین خاطب أمین الملك
وأخبره بخطورة الموقف، وضرورة البدء في ترتیبات سریعة لمحاولة تدارك
الأمور، إلا أنه تسمر في وقفته وسالت قطرات من العرق البارد حین أتاه رد أمین

الملك عبر السماعة بصوتٍ هادىء واثق:
- معالي الوزیر! البلد هاديء، لم یحدث أي سفك للدماء بفضل حكمة مولانا،

نشكرك على جهودك وولائك.
كاد المراغي أن یمارس هوایته المفضلة هذا الیوم في السب واللعن، لكنه تمالك

أعصابه بمعجزة، وأجاب ببرود:
- أشكرك معالي الأمین.

صمت لوهلة ثم ضغط على أسنانه لیكظم انفجار الكلمات من فمه:
- أرجوك معالي الأمین! أبلغ مولانا أن مرتضى المراغي یودِّعه، ویتمنى له

السلامة!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كذَّب أذنیه في البدایة حین أخبروه بما یجري، ثم لم یصدق عینیه حین حلقت
الطائرات الحربیة فوق قصر رأس التین، تقترب من القصر في سرعة خاطفة، ثم
تعود لتشق طریقها إلى أعلى. دخل فاروق من الشرفة ثم ارتمى فوق مقعد وثیر
مُطعَّم بالأرابیسك، ینتهي مسنده بقرص من العاج على هیئة التاج الملكي، كان یبدو
منكمشًا عَكِر المزاج حین نظر إلى إسماعیل شیرین الذي كان یرتعش أمامه، لم
یسمعه فاروق حین كان یشرح الأعذار والحجج، الواحدة تلو الأخرى، كان ذهنه

مشغولاً؛ یفكر في ناریمان وأولاده!.
وفي نفس اللحظة كانت كتیبة عسكریة تقترب من أسوار القصر، لم یكن قائدها
یعرف مداخل قصر رأس التین، ولا زاره من قبل، لكنه فوجىء بأن بواباته
مشرعة، لا حراسة ولا حاجز أو متاریس! دخل وجنوده بسیاراتهم إلى القصر دون
أي ممانعة!. وفجأة انطلقت نیران كثیفة من حرس القصر؛ فرد الجنود دون انتظارٍ
لأوامر، تفرقوا في الجوانب والأركان عندما شاهدوا الحرس الملكي ینصبون مدفعًا
عند مدخل السلالم الرخامیة المرتفعة، الكاشف لواجهة القصر، ثم انطلقت
رصاصاتهم زخات في اتّجاه المدفع بعدما أمرهم قائدهم زاعقًا حادًا. سقط واحد من
حرس الملك؛ فتراجع الباقون وهم یجرون المدفع للداخل، وتضرج جندیان من



الكتیبة المهاجمة في دمائهما؛ سحبهما رفاقهما وسط شرر الرصاص حتى علا
صیاح لم یعرف أحد مصدره:

- رایة بیضاء! رایة بیضاء!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

هرول فاروق على سلالم القصر الداخلیة، ترجرج جسده حتى وصل إلى مكان
وقوف علي ماهر، لكنه التزم الصمت فور رؤیته لملامح وجهه. لم یكن أي منهما
في حاجة للحدیث؛ فتلك النظرات الكئیبة الكلیلة التي تطل من عینَي علي ماهر
كانت كافیة للبوح بكل شيء، ووقفته المحنیة الكسیرة ترجمت كلماته قبل أن ینطقها
إلى كل لغات العالم الحیة والمیتة!. كان فاروق حین أبلغوه بحضور علي ماهر
للقائه قد تمسك بأهداب الأمل، حبال بالیة في أن الجیش لم یُرِد من حصار قصره

سوى مجرد التهدید، لكن خلعه من العرش! فذلك ما لم یكن یتصور حدوثه أبدًا.
لم یجلسا، ظلا واقفَین في ذلك البهو الذي ضاق علیهما رغم اتساعه، أطرق علي

ماهر برأسه وهو یتحسس إنذار الجیش المطوي في جیبه:
- مولانا! هذه لحظة عصیبة بالنسبة لي!

رد فاروق متصنعًا الهدوء:
- مفهوم.

كادت الدموع تفر من عینَي علي ماهر شفقةً وحُزنًا على فاروق؛ فهو من تلقاه كوليٍّ
للعهد والآن یودعه كملك، لكنه تمالك نفسه:

- قدموا إنذارًا للتنازل عن العرش قبل الثانیة عشرة ظهرًا.
نظر فاروق بحركة لا إرادیة لساعته، صمت لوهلة وقد ازدادت بشرته احمرارًا:

- إنذار؟!
بسرعة قال علي ماهر كأنه یتخلص من عبءٍ ثقیل فوق صدره:

- وتغادر البلاد عند السادسة مساءً!

وجَم فاروق، ازداد احتقان وجهه حین سأل:
- وإلا؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

انتفض فاروق واقفًا عندما اقتربت الساعة من السادسة، وكأن لهبًا اشتعل في بذلته
البحریة البیضاء، لا یطیق البقاء أكثر من ذلك! كان یشعر بنغزة في قلبه؛ فهذا
القصر الذي سیغادره هو قصر جده، محمد علي باشا الكبیر، هنا لفظ أنفاسه الأخیرة
ومات. حدَّث نفسه: «لا شيء یبقى على حاله یا جدِّي! ها أنا یموت عرشي في ذات
القصر الذي مُتَّ فیه!». أبدى تماسكًا ملكیًا حین شد قامته عند الردهة المفضِیة إلى



السلالم النازلة للرصیف البحري، وتحول حزنه إلى غضب، وحسرته إلى احتقار،
وخوفه إلى راحة حین تابع بعینیه المختبئتین وراء النظارة الغامقة زورق آلي یرسو

عند الرصیف، ناریمان والأمیرات تنزلن إلیه الواحدة تلو الأخرى.
هبط سلالم الرصیف البحري بخطواتٍ واثقة، لاعنًا أمَّه نازلي؛ هي السبب في كل
ما حدث له رغم أنه لم یرَها منذ سنوات، فضحته مجددًا وزوجت فتحیة أخته من
ریاض غالي، الذي تخلى عن دینه من أجل رغباته الدنیئة، كأنها لم تكتفِ بما فعلته
مع حسنین؛ بل أرادت أن تقذف حذاءها في وجهه، حقا لم یكن یصلح لها إلا الحبس

والإذلال، كما فعل أبوه، غمغم بصوتٍ خفیض: «وحسنین أیضًا!».
انتصب رئیس الحرس الملكي في وقفة عسكریة صارمة، أنزل علم مصر الأخضر
ثم طواه حتى صار كمثلثٍ قماشي، وبخطوات منتظمة تقدم في اتجاه ملكه، ناوله
العلم المطوي؛ لَثَمه فاروق ثم حمله تحت ذراعه، ثم دوت موسیقى السلام الوطني

ترافقها دقات كعوب حرس الشرف على رصیف المیناء.
حًا للمودعین بكفه، ولمعت في نزل فاروق إلى زورقه الملكي «المحروسة»، ملوِّ
ذهنه خاطرة: ربما لو كان حسنین حیا ما كان شیئًا من هذا لیحدث!، أشاح وجهه
بعیدًا عن قصره، وشرد بصره في الأفق وأمواج البحر المتلاطمة، تراءت أمام

عینیه ذكرى ذلك الیوم البعید الذي كان عائدًا فیه من لندن لیتوَّج ملكًا على مصر!.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

منتصر أمین.        
القاهرة في ٤ مارس ٢٠٢١
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